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} بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيـمِ {

)سورة الأنعام(
وَٰتِ وَٱلأرَضَْ  مَٰ } ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

تِ وَٱلنُّورَ ثمَّْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ {  وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰ

ى عِندَهُ سَمًّ ن طِيٍن ثمَُّ قَضَ أجََلاً وَأجََلٌ مُّ  } هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّ

 ثمَُّ أنَتُمْ تَتَْوُنَ { 

وَٰتِ وَفِ ٱلأرَضِْ يَعْلَمُ سَِّكُمْ وَجَهْركَُمْ  مَٰ  } وَهُوَ ٱللَّهُ فِ ٱلسَّ

وَيَعْلَمُ مَا تكَْسِبُونَ { 

نْ آيَٰتِ رَبِّهِمْ إلِاَّ كاَنوُاْ عَنْهَا مُعْرضِِيَن {  نْ آيَةٍ مِّ  } وَمَا تأَتِْيهِم مِّ

بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّ جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأتْيِهِمْ أنَبَْا مَا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزءُِونَ {   } فَقَدْ كَذَّ

كَّنَّهُٰمْ فِ ٱلأرَضِْ مَا لَمْ نُكَِّن  ن قَرْنٍ مَّ  } ألََمْ يَرَوْاْ كَمْ أهَْلَكنَْا مِن قَبْلهِِم مِّ

دْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلأنَهَْارَ تجَْرِي مِن تحَْتِهِمْ  مَءَ عَلَيْهِم مِّ لَّكمُْ وَأرَسَْلْنَا ٱلسَّ

فَأهَْلَكنَْٰهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَأنَشَْأنْاَ مِن بَعْدِهِمْ قَرنْاً آخَرِينَ { 

 } وَلَوْ نزََّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰباً فِ قِرطَْاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ

بِيٌن {   لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ هَـٰذَآ إلِاَّ سِحْرٌ مُّ

} وَقَالُواْ لَوْلا أنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَزلَْنَا مَلكَاً لَّقُضَِ ٱلأمَْرُ ثمَُّ لاَ ينُظَرُونَ {
ــال  ــات الج ــالات، وصف ــور الك ــموات والأرض { ظه ــقَ الس ــذي خَلَ ــه ال ــدُ لل } الحَمْ

والجــال عــى مظاهــر تفاصيــل الموجــودات بأسرهــا الــذي هــو كــال الــكل. والحمــد 

المطلــق مخصــوص بالــذات الإلهيــة الجامعــة لجميــع صفاتهــا وأســائها باعتبــار البدايــة 

الــذي أوجــد ســموات عــالم الأرواح وأرض عــالم الجســم وأنشــأ في عــالم الجســم ظلــات 

مراتبــه التــي هــي حجــب ظلمانيــة لذاتــه وفي عــالم الأرواح نــور العلــم والإدراك } ثــم { 

أي: بعــد ظهــور هــذه الآيــات } الذيــن كفَــرُوا { حجبــوا مطلقــاً } بربهّــم يعدلــون { غــره 
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يثبتــون موجــوداً يســاويه في الوجــود } هــو الــذي خلقكــم مــن طــن { المــادة الهيولانيــة 

ــت  ــاء الثاب ــكام القض ــة، لأن أح ــت وهيئ ــن بوق ــر مع ــاً غ ــاً { مطلق ــى أج ــم ق } ث

الــذي هــو أمّ الكتــاب كليــة منزهّــة عــن الزمــان، متعاليــة عــن المشــخصات إذ محلهــا 

الــروح الأولى المقــدّس عــن التعلــق بالمحــل، فهــو الأجــل الــذي يقتضيــه الاســتعداد طبعــاً 

بحســب هويتــه المســمّى أجــاً طبيعيــاً بالنظــر إلى نفــس ذلــك المــزاج الخــاص والتركيــب 

المخصــوص بــا اعتبــار عــارض مــن العــوارض الزمانيــة } وأجــل مســمّى { معــن } عنده { 

هــو الأجــل المقــدّر الزمــاني الــذي يجــب وقوعــه عنــد اجتــاع الشرائــط وارتفــاع الموانــع 

المثبــت في كتــاب النفــس الفلكيــة التــي هــي لــوح القــدر المقــارن لوقــت معــن ملازمــاً 

لــه، كــا قــال تعــالى:

} فَإذَِا جَآءَ أجََلُهُمْ لاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ {
]الأعــراف، الآيــة: 34[. } ثــم أنتــم { بعدمــا علمتــم قدرتــه عــى إبدائكم وإفنائكــم وإحاطة 

علمــه بكــم تشــكون فيــه وفي قدرتــه، فتتبتلون لغــره تأثــراً وقدرة.

} وهو الله { في صورة الكل سواء ألوهيته بالنسبة إلى العالم العلويّ والسفلّي

} يعلــم سركّــم { في عــالم الأرواح الــذي هــو عــالم الغيــب } وجهركــم { في عــالم الأجســام 

الــذي هــو عــالم الشــهادة } ويعلــم مــا تكســبون { فيهــا مــن العلــوم والعقائــد والأحــوال 

والحــركات والســكنات والأعــال صحيحهــا وفاســدها، صوابهــا وخطئهــا، خيرهــا وشرهّــا، 

فيجازيكــم بحســبها.

ا يَلْبِسُونَ {  } وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلاً وَ�للََبَسْنَا عَلَيْهِم مَّ

ن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ  } وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرسُُلٍ مِّ

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزءُِونَ {   مَّ

بِيَن {  قِبَةُ ٱلْمُكَذِّ  } قُلْ سِيروُاْ فِ ٱلأرَضِْ ثمَُّ ٱنظُْرُواْ كيَْفَ كاَنَ عَٰ

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ قُل للَّهِ كتََبَ عَلَٰ نفَْسِهِ  مَٰ ا فِ ٱلسَّ  } قُل لِّمَن مَّ

ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكمُْ إلَِٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ 

واْ أنَفُْسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ {  ٱلَّذِينَ خَسُِ

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  } وَلَهُ مَا سَكَنَ فِ ٱ�للَّْيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّ
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وَٰتِ وَٱلأرَضِْ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ  مَٰ  } قُلْ أغََيَْ ٱللَّهِ أتََّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّ

إنِِّ أمُِرتُْ أنَْ أكَُونَ أوََّلَ مَنْ أسَْلَمَ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُشْكَِيَن { 

 } قُلْ إنِِّ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {

ن يُصْفَْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِيُن {  } مَّ

 } وَإنِ يَسَْسْكَ ٱللَّهُ بِضٍُّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُو

ءٍ قَدُيرٌ {    َ وَإنِ يَسَْسْكَ بِخَيٍْ فَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
} ولــو جعلنــاه { الرســول } ملــكاً لجعلنــاه رجــاً { أي: لجســدناه لأن الملــك نــور غــر مــرئّي 

بالبــر وهــم ظاهريــون لا يدركــون إلا مــا كان محسوســاً وكل محســوس فهــو جســم أو 

جســاني ولا صــورة تناســب الملــك الــذي ينطبــق بالحــق حتــى يتجســد فيهــا إلا الصــورة 

الإنســانية، إمــا لكونــه نفســاً ناطقــة تقتــي هــذه الصــورة وإمــا لوجــوب وجــود الجنســية 

التــي لــو لم تكــن لمــا أمكنهــم الســاع منــه وأخــذ القــول

ــبَ عــى نفســه الرحمــة { أي: ألــزم ذاتــه مــن حيــث هــي إفاضــة الخــر والكــال   } كتَ

بحســب اســتعداد القوابــل فــا مــن مســتحق لرحمــة وجــود أو كــال إلا أعطــاه 

عند حصول استحقاقه لها.

} ليجمعنكم إلى يوم القيامة { الصغرى والإعادة أو الكبرى في عين الجمع المطلق

 } لا رَيبْ فيه { في كل واحد من الجمعين في نفس الأمر عند التحقيق، 

وإن لم يشــعر بــه المحجوبــون وهــم } الذيــن خــروا أنفســهم { بإهلاكهــا في الشــهوات 

واللــذّات الفانيــة ومحبــة مــا يفنــى سريعــاً مــن حطــام الدنيــا، وكل محــبّ لــيء فهــو 

ــة  ــق الباقي ــن الحقائ ــوا ع ــا عم ــم به ــا واحتجابه ــم إياه ــؤلاء لمحبته ــه. فه ــور في محش

ــون { ــم لا يؤمن ــة } فه ــة الظلماني ــا المحسوســات الفاني ــة واســتبدلوا به النوراني

 } قل إني أمرت أن أكون أوّل من أسلم { قال ذلك مع قوله:

} ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إلَِيْكَ أنَِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراَهِيمَ حَنِيفاً {
]النحل، الآية: 123[، وكذلك قال موسى:

} سُبْحَانكََ تبُْتُ إلَِيْكَ وَأنَاَْ أوََّلُ ٱلْمُؤْمِنِيَن {
]الأعراف، الآية: 143[
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 لأنّ مراتــب الأرواح مختلفــة في القُــرب والبُعــد مــن الهويــة الإلهيــة. وكل مــن كان أبعــد 

ــة أهــل  ــة الإلهي ــة، وأهــل الوحــدة كلهــم في المرتب ــه بواســطة مــن تقدّمــه في الرتب فإيمان

الصــف الأول فــكان إيمانهــم بــا واســطة وإيمــان غيرهــم بواســطتهم الأقــدم فالأقــدم، وكل 

مــن كان إيمانــه بــا واســطة فهــو أول مــن آمــن وإن كان متأخــر الوجــود بحســب الزمــان 

كــا قــال النبــي عليــه الصــاة والســام: » نحــن الآخــرون الســابقون» فــا يقــدح 

اتباعــه لملّــة إبراهيــم في ســابقيته لأن معنــى الاتبــاع هــو الســر في طريــق التوحيــد مثــل 

ســره في الزمــان الأول. ومعنــى أوليتــه كونــه في الصــف الأول مــع الســابقين.

} وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ { 

ءٍ أكَْبَُ شَهَٰدةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلََِّ هَـٰذَا   } قُلْ أيَُّ شَْ

ٱلْقُرآْنُ لأنُذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أئَِنَّكمُْ لَتَشْهَدُونَ أنََّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أخُْرَىٰ قُل لاَّ 

مَّ تشُْكُِونَ {  اَ هُوَ إلَِـٰهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّنِي بَرِيءٌ مِّ أشَْهَدُ قُلْ إنَِّ

} ٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرفُِونهَُ كمََ يَعْرفُِونَ أبَْنَآءَهُمُ

واْ أنَفُْسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ {  ٱلَّذِينَ خَسُِ

بَ بِآيَٰتِهِ  نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً أوَْ كَذَّ  } وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

إنَِّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّلِٰمُونَ {
ــه،  ــه وأفعال ــه وصفات ــاً بذات ــة وفع ــاً وصف ــم ذات ــاده { فإفنائه ــوق عب } وهــو القاهــر ف

فيكــون قهــره عــن لطفــه كــا لطــف بهــم بإيجادهــم وتمكينهــم وإقدارهــم عــى أنــواع 

التمتعــات وهيــأ لهــم مــا أرادوا مــن أنــواع النِعَــم والمشــتهيات فحجبــوا بهــا عنــه وذلــك 

عــن قهــره. فســبحان الــذي اتســعت رحمتــه لأوليائــه في شــدّة نقمتــه واشــتدّت نقمتــه 

ــه } وهــو الحكيــم { يفعــل مــا يفعــل مــن القهــر الظاهــر  عــى أعدائــه في ســعة رحمت

المتضمــن للطــف الواســع أو اللطــف الظاهــر المتضمــن للقهــر الكامــل بالحكمــة

 } الخبير { الذي يطلع على خفايا أحوالهم واستحقاقها للطف والقهر 

} ومــن أظلــم ممــن افــرى عــى اللــه كذبــاً { بإثبــات وجــود غــره } أو كــذّب { بصفاتــه 

بإظهــار صفــات نفســه، فــأشرك بــه. وغايــة الظلــم الــرك باللــه 

} إنه لا يفلح الظالمون { لاحتجابهم بما وضعوه في موضع ذات الله وصفاته.
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} وَيَوْمَ نحَْشُهُُمْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَُولُ لِلَّذِينَ أشَْكَوُاْ 

أيَْنَ شُكََآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تزَْعُمُونَ { 

} ثمَُّ لَمْ تكَُنْ فِتْنَتُهُمْ إلِاَّ أنَ قَالوُاْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كنَُّا مُشْكِِيَن { 

ا كاَنوُاْ يَفْتَوُنَ {  } ٱنظُرْ كيَْفَ كَذَبوُاْ عَلَٰ أنَفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّ

ن يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَٰ قُلُوبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يَفْقَهُوهُ } وَمِنْهُمْ مَّ

 وَفِ ءَاذَانهِِمْ وَقْراً وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ إذَِا جَآءُوكَ 

لِيَن { طِيرُ ٱلأوََّ دِلوُنكََ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ هَـٰذَآ إلِاَّ أسََٰ يُجَٰ

 } وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِ يُهْلِكُونَ إلِاَّ أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ { 

بَ ب  } وَلَوْ ترََىٰ إذِْ وُقِفُواْ عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالوُاْ يٰلَيْتَنَا نرُدَُّ وَلاَ نكَُذِّ

ا كاَنوُاْ يُخْفُونَ  ِآيَٰتِ رَبِّنَا وَنكَُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {  } بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّ

واْ لَعَادُواْ لِمَ نهُُواْ عَنْهُ وَإنَِّهُمْ لكََاذِبُونَ {  مِن قَبْلُ وَلَوْ ردُُّ

نيَْا وَمَا نحَْنُ بِبَْعُوثيَِن {  } وَقَالوُاْ إنِْ هِيَ إلِاَّ حَيَاتنَُا ٱلدُّ
} ويــوم نحشرهــم جميعــاً { في عــن جمــع الــذات } ثــم نقــول للذيــن أشركــوا { بإثبــات 

الغــر } أيــن شركائي الذيــن كنتــم تزَعْمــون { لفنــاء الــكل في التجــي الــذاتي } ثــم لم تكــن { 

عنــد تجليــة الحــال وبــروز الــكل للملــك القهّــار نهايــة شركهــم وعاقبتــه } إلا أن قالــوا والله 

ربنــا مــا كنــا مشركــن { لامتنــاع وجــود شيء نشركــه باللــه.

} انظر كيف كذبوا على أنفسهم { بافتراء الوجود والصفات لها وضاع 

} عنهــم مــا كانــوا يفــرون { فلــم يجــدوه شــيئاً بــل وجــدوه لا شيء ســوى المفــري أو كذبوا 

عــى أنفســهم بنفــي الــرك عنهــا مع رســوخ ذلــك الاعتقــاد فيها.

} ولــو تــرى إذ وقفــوا عــى { نــار الحرمــان والتعــذّب بهيــآت نفوســهم المظلمــة واســتيلاء 

صــور المفتريــات عليهــم في العــذاب } فقالــوا يــا ليتنــا نــردّ ولا نكــذب بآيــات ربنــا { مــن 

تجليــات صفاتــه } ونكــون مــن المؤمنــن { الموحديــن، لــكان مــا لا يدخــل تحــت الوصــف 

ــدَا { ظهــر } لهــم مــا كانــوا يخفــون { مــن العقائــد الفاســدة والصفــات المهلكــة  } بــل بَ

والهيــآت المظلمــة ببروزهــم للــه وانقــاب باطنهــم ظاهــراً، فتعذبــوا بــه 
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} ولو ردوا لعادوا لما نهُوا عنه { لرسوخ تلك الاعتقادات والملكات فيهم

 } وإنهم لكاذبون { في الدنيا والآخرة لكون الكذب ملكة راسخة فيهم.

} وَلَوْ ترََىٰ إذِْ وُقِفُواْ عَلَٰ رَبِّهِمْ قَالَ ألََيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ

 قَالُواْ بَلَٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلعَذَابَ بِاَ كنُتُمْ تكَْفُرُونَ {
} ولــو تــرى إذ وقفــوا عــى ربهــم { في القيامــة الكــرى وهــو تصويــر لحالهــم في الاحتجــاب 

والبعــد وإلا لم يكــن ثــم قــول ولا جــواب، لحرمانهــم عــن لحضــور والشــهود، وإن كانــوا في 

عــن الجمــع المطلق.واعلــم أن الوقــف عــى الــيء غــر الوقــوف معــه، فــإن الوقــوف مــع 

الــيء يكــون طوعــاً ورغبــة، والوقــف عــى الــيء لا يكــون إلا كرهــاً ونفــرة، فمــن وقــف 

مــع اللــه بالتوحيــد كمــن قــال:

لي	 متأخر عنه ولا متقدّم وقف الهوى من حيث أنت فليس 
لا يوقف للحساب، بل هو من أهل الفوز الأكبر الذين قال فيهم:

} وَٱصْبِْ نفَْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ {
]الكهف، الآية: 28[،

ءٍ { ن شَْ } مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّ
]الأنعــام، الآيــة: 52[ ويثــاب بأنــواع النعيــم في الجنــان كلهــا. ومــن وقــف مــع الغــر بالــرك 

وقــف عــى الــربّ وعــذب بجميــع أنــواع العــذاب في مراتــب النــران كلهــا، لكــون حجابــه 

ــث في  ــذات والشــهوات، ولب ــة اللّ ــع الناســوت بمحب ــف م ــن وق ــره أعظــم. وم ــظ وكف أغل

حجــاب الآثــار وقــف عــى الملكــوت وعــذّب بنــران الحرمان عــن المراد، وســلطّ عليــه زبانية 

الهيــآت المظلمــة، وقــرن بشــياطين الأهــواء المرديــة. ومــن وقــف مــع الأفعــال وخــرج عــن 

حجــاب الآثــار، وقــف عــى الجــروت، وعــذّب بنــار الطمــع والرجــاء، وردّ إلى مقــام الملكوت. 

ومــن وقــف مــع الصفــات وخــرج عــن حجــاب الأفعــال، وقــف عــى الــذات، وعــذّب 

بنــار الشــوق في الهجــران وإن كان مــن أهــل الرضــا وهــذا الموقــف ليــس هــو الموقــف 

ــف  ــات اللط ــوف بصف ــه الموص ــرف ربّ ــذات يع ــى ال ــوف ع ــإن الموق ــربّ، ف ــى ال ع

كالرحيــم، والــرؤوف، والكريــم، دون الموقــوف عــى الــربّ فهــو حجــاب الأنيــة كــا أنّ 

الواقــف مــع الأفعــال في حجــاب أوصافــه، والواقــف مــع الناســوت في حجــاب أفعالــه 

التــي هــي مــن جملــة الآثــار. 
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فالمشرك موقوف في المواقف الأربعة أولاً على الربّ فيحجب بالبعد والطرد، 

كما قال:                     } ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تكَُلِّمُونِ {

]المؤمنون: 108[، وقال:  } فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِاَ كنُْتُمْ تكَْفُرُونَ {

]آل عمران، الآية: 106[، ثم على الجبروت فيطرد بالسخط والقهر كما قال:

 } وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلاَ ينَظُرُ إلَِيْهِمْ {
]آل عمران، الآية: 77[، ثم على الملكوت فيزجر بالغضب واللعن كما قيل:

} ٱدْخُلوُاْ أبَْوَابَ جَهَنَّمَ {
]الزمر، الآية: 72[ ثم على النار، فيعذب بأنواع النيران أبداً، 

اكِثُونَ { كما قال على لسان مالك:          } إنَِّكُمْ مَّ

]الزخرف، الآية: 77[، فيكون وقفه على النار متأخراً عن وقفه على الربّ، 

معلولاً منه، كما قال:

دِيدَ بِاَ كَانوُاْ يَكفُْرُونَ { } ثمَُّ إلَِيْنَا مَرجِْعُهُمْ ثمَُّ نذُِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّ
]يونــس، الآيــة: 70[. وأمــا الواقــف مــع الناســوت فيقــف للحســاب عــى الملكــوت ثــم على 

النــار، وقــد ينحــى لعــدم الســخط وقــد لا ينحــى لوجــوده. والواقف مــع الأفعــال لا يوقف 

ــة. وأمــا الواقــف مــع الصفــات فهــو مــن  ــار أصــاً، بــل يحاســب ويدخــل الجن عــى الن

الذين:]المائــدة، الآيــة: 119[ واللــه أعلــم بحقائــق الأمــور.

} رَّضَِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُواْ عَنْهُ {

اعَةُ بَغْتَةً قَالوُاْ  بُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إذَِا جَآءَتهُْمُ ٱلسَّ } قَدْ خَسَِ ٱلَّذِينَ كَذَّ

يٰحَسْتَنََا عَلَٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوَْزاَرهَُمْ عَلَٰ ظُهُورهِِمْ 

ألَاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ { 

ارُ ٱلآخِرةَُ خَيٌْ  نيَْآ إلِاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّ  } وَمَا ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّ

ِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفََلاَ تعَْقِلُونَ {  �ل

بوُنكََ   } قَدْ نعَْلَمُ إنَِّهُ لَيَحْزنُكَُ ٱلَّذِي يَقُولوُنَ فَإنَِّهُمْ لاَ يُكَذِّ

وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّلِٰمِيَن بِآياَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ {
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} قــد خــر الذيــن { المحجوبــون المكذبــون بلقــاء الحــق } حتــى إذا جاءتهــم { القيامــة 

الصغــرى ندمــوا عــى تفريطهــم فيهــا } وهــم يحملــون أوزارهــم { مــن أعبــاء التعلقــات، 

وأفعــال محبــة الجســانيات، ووبــال الســيئات، وآثــام هيئــات الحســيّات

ــم  ــهم فحجبته ــوخ في نفوس ــم للرس ــتولت عليه ــم واس ــم { أي: ارتكبته ــى ظهوره  } ع

وعذّبتهــم وثبطتهــم عــا أرادوا } ومــا الحيــاة الدنيــا { أي: الحيــاة الحســيّة، لأن المحســوس 

أدنى إلى الخلــق مــن المعقــول } إلا لعــب { أي: إلا شيء لا أصــل لــه ولا حقيقــة سريــع الفناء 

والانقضــاء } وللــدار الآخــرة { أي: عــالم الروحانيــات 

} خير للذين { يتجردّون عن ملابس الصفات البشرية واللذات البدنية 

} أفلا تعقلون { حتى تختاروا الأشرف الأطيب على الأخس الأدون الفاني. 

} قــد نعلــم إنــه ليحزنــك { عتــاب لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بظهــور نفســه 

بصفــة الحــزن } لا يكذبونــك { إلى آخــره، أي: ليــس إنكارهــم تكذيبــك لأنــك لســت في هذه 

الدعــوة قائمــاً بنفســك ولا هــذا الــكلام صفــة لــك، بــل تدعوهــم باللــه وصفاتــه وهــذه 

عــادة قديمــة.

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّىٰ أتَاَهُمْ  ن قَبْلِكَ فَصَبَوُاْ عَلَٰ مَا كُذِّ بَتْ رسُُلٌ مِّ } وَلَقَدْ كُذِّ

لَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ ٱلْمُرسَْلِيَن {  نصَْنُاَ وَلاَ مُبَدِّ

 } وَإنِ كَانَ كَبَُ عَلَيْكَ إعِْراَضُهُمْ فَإنِ ٱسْتَطَعْتَ أنَ تبَْتَغِيَ نفََقاً فِ ٱلأرَضِْ أوَْ 

مَءِ فَتَأتِْيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ ٱلْهُدَىٰ سُلَّماً فِ ٱلسَّ

هِلِيَن {   فَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْجَٰ

اَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثمَُّ إلَِيْهِ يُرجَْعُونَ {   } إنَِّ

بِّهِ قُلْ إنَِّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَٰ أنَ يُنَزِّلٍ آيَةً  ن رَّ  } وَقَالُواْ لَوْلاَ نزُِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّ

وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {

ا فَرَّطْنَا  } وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِ ٱلأرَضِْ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثَالُكُمْ مَّ

ءٍ ثمَُّ إلَِٰ رَبِّهِمْ يُحْشَُونَ { فِ ٱلكِتَٰبِ مِن شَْ
} ولقــد كذبــت رســل مــن قبلــك فصــروا { باللــه، ســاهّ باللــه بعدمــا عاتبــه لئــا يبقــى في 

التلويــن ولا يتأســف بعــد ذهابــه عليــه فيقــع في القبــض بــل يطمــن قلبــه، ولهــذا عقبــه 
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بقولــه: } ولا مبــدّل لكلــات اللــه { أي: صفــات اللــه التــي يتجــى بهــا لعبــاده ولا تتغــر 

ولا تتبــدّل بإنــكار المنكريــن ولا يمكنهــم تبديلهــا. ونفــى عنــه القــدرة وعجزه بقولــه: } وإن 

كان كَــرَُ عليــك إعراضهــم فــإن اســتطعت { إلى آخــره، لئــا تظهــر نفســه بصفاتهــا } فــا 

تكونــنّ مــن الجاهلــن { الذيــن لا يطلعــون عــى حكمــة تفــاوت الاســتعدادات، فتتأســف 

عــى احتجــاب مــن احتجــب.

 فــإن المشــيئة الإلهيــة اقتضــت هدايــة بعض وحرمــان بعض لحكمــة ترتب النظــام وظهور 

ــة  ــه بالهداي ــه ســمع قلب ــح الل ــن فت ــا يســتجيب إلا م ــة، ف الكــالات الظاهــرة والباطن

الأصليــة ووهــب لــه الحيــاة الحقيقيــة بصفــات الاســتعداد ونــور الفطــرة، لا مــوتى الجهــل 

الذيــن ماتــت غريزتهــم بالجهــل المركــب أو بالحجــب الجبليــة، أو لم يكــن لهــم اســتعداد 

ــه { بالإعــادة في النشــأة  ــل: } يبعثهــم الل بحســب الفطــرة فإنهــم لا يمكنهــم الســاع، ب

الثانيــة } ثــم إليــه يرجعــون { في عــن الجمــع المطلــق للجــزاء

ــاني دون  ــق الث ــع الحجــب في الآخــرة للفري ــن رف ــد يمك ــم. وق ــع احتجابه ــأة م  أو المكاف

الباقــن } ولكــنّ أكثرهــم لا يعلمــون { نــزول الآيــات، فــإن ظهــور كل صفــة مــن صفاتــه 

عــى كل مظهــر مــن مظاهــر الأكــوان آيــة لــه يعرفــه بهــا أهــل العلــم.

} وما من دابة في الأرض { إلى آخره، يمكن حمله على المسخ 

ــن  ــل كأصحــاب الســبت الذي ــكاب الرذائ ــداء وارت أي: أمــم أمثالكــم في الاحتجــاب والاعت

مســخوا قــردة وخنازيــر } مــا فرطّنــا { مــا قصرنــا في كتابهــم الــذي فيــه صور أعمالهــم وهو 

صحيفــة النفــس الفلكيــة أو صحيفــة نيتهــم التــى ثبتــت فيهــا صــور أعمالهــم

 } ثــم إلى ربهــم يحُْــرَون { للجــزاء، محجوبــن في عــن الجمــع المطلــق. والظاهــر أن المراد 

أنهــم أمــم أمثالكــم مربوبــون بمــا احتاجــوا إليــه مــن معايشــهم، مكفيــون مؤنتهــم بتقدير 

مــن اللــه وحكمــه. مــا قصرنــا في كتــاب اللــوح المحفــوظ مــن شيء يصلحهــم بل أثبتنــا فيه 

أرزاقهــم وآجالهــم وأعمالهــم وكل مــا احتاجــوا إليه، 

ــر  ــن ح ــث م ــروي في الحدي ــو م ــا ه ــم ك ــزاء أعماله ــرون { لج ــم يح ــم إلى ربهّ } ث

ــة لكــم تعــرف بهــا أحوالكــم  الوحــوش، وقصــاص الأعــال بينهــم، وكل واحــدة منهــا آي

وأرزاقكــم وآجالكــم وأعمالكــم، فاعتــروا بهــا ولا تصرفــوا هممكــم ومســاعيكم في طلــب 

ــا فتخــروا أنفســكم وتضّروهــا وتشــقوا بهــا في آخرتكــم. ــاة الدني ــرزق وإصــاح الحي ال
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بُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكمٌْ فِ ٱلظُّلُمَتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ } وَٱلَّذِينَ كَذَّ

سْتَقِيمٍ {   وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَٰ صِاَطٍ مُّ

اعَةُ   } قُلْ أرَءََيْتَكمُْ إنِْ أتَـَكُٰمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أوَْ أتَتَْكُمُ ٱلسَّ

أغََيَْ ٱللَّهِ تدَْعُونَ إنِ كنُتُمْ صَـٰدِقِيَن { 

 } بَلْ إِيَّاهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَآءَ وَتنَسَوْنَ مَا تشُْكُِونَ { 

َّآءِ لَعَلَّهُمْ  ن قَبْلِكَ فَأخََذْنهَُٰمْ بِٱلْبَأسَْآءِ وَٱلضَّ  } وَلَقَدْ أرَسَْلنَآ إلَِٰ أمَُمٍ مِّ

يَتَضََّعُونَ { 

يْطَانُ   } فَلَوْلا إذِْ جَآءَهُمْ بَأسُْنَا تضَََّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّ

مَا كاَنوُاّ يَعْمَلُونَ { 

ءٍ   } فَلَمَّ نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَْ

بْلِسُونَ {  حَتَّىٰ إذَِا فَرحُِواْ بِآَ أوُتوُاْ أخََذْناَهُمْ بَغْتَةً فَإذَِا هُمْ مُّ

 } فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ للَّهِ ربَِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

نْ إلَِـٰهٌ   } قُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أخََذَ ٱللَّهُ سَمْعَكمُْ وَأبَْصَارَكمُْ وَخَتَمَ عَلَٰ قُلُوبِكُمْ مَّ

غَيُْ ٱللَّهِ يَأتْيِكُمْ بِهِ ٱنظُْرْ كيَْفَ نصَُِّفُ ٱلآياَتِ ثمَُّ هُمْ يَصْدِفُونَ { 

} قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إنِْ أتَـَكُٰمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أوَْ جَهْرةًَ 

هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِٰمُونَ { 

ينَ وَمُنذِرِينَ  ِ  } وَمَا نرُسِْلُ ٱلْمُرسَْلِيَن إلِاَّ مُبَشِّ

فَمَنْ ءَامَنَ وَأصَْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { 

هُمُ ٱلْعَذَابُ بِاَ كاَنوُاْ يَفْسُقُونَ {  بُواْ بِآيَاتِنَا يَسَُّ  } وَٱلَّذِينَ كَذَّ

 } قُل لاَّ أقَُولُ لَكُمْ عِندِي خَزآَئِنُ ٱللَّهِ وَلا أعَْلَمُ ٱلْغَيْبَ 

وَلا أقَُولُ لَكمُْ إنِِّ مَلَكٌ إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يُوحَىٰ إلََِّ قُلْ

 هَلْ يَسْتَوِي ٱلأعَْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أفََلاَ تتََفَكَّرُونَ {
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} والذيــن كذّبــوا { بتجليــات صفاتنــا لاحتجابهــم بغــواشي صفــات نفوســهم } صــمّ { بــآذان 

القلــوب فــا يســمعون كلام الحــق } وبكُْــم { بألســنتها التــي هــي العقــول فــا ينطقــون 

بالحــق في ظلــات صفــات نفوســهم وجلابيــب أبدانهــم وغشــاوات طبائعهــم كالــدواب، 

فكيــف يصدّقونــك ومــا هداهــم اللــه لذلــك بالتوفيــق

 } مــن يشــأ اللــه يضللــه { بإســبال حجــب جلالــه } ومن يشــأ يجعلــه على صراط مســتقيم 

{ بــإشراق نــور وجهــه وســبحات جمالــه } قــل أرأيتكــم { إلى آخره، 

أي: كل مــرك عنــد وقوعــه في العــذاب أو عنــد حضــور المــوت إن فسرنــا الســاعة بالقيامة 

الصغــرى أو رفــع الحجــاب بالهدايــة الحقانيــة إلى التوحيــد الحقيقي، إن فسرناهــا بالقيامة 

الكــرى يتــرأّ عــن حــول مــن أشركــه باللــه وقوتــه ويتحقــق أن لا حــول ولا قــوة إلا باللــه 

ولا يدعــو إلا اللــه، وينــى كل مــن تمســك بــه وأشركــه باللــه مــن الوســائل، ولهــذا قيــل: 

البــاء ســوط مــن ســياط اللــه، يســوق عبــاده. 

أما ترى كيف عقب كلامه بمقارنة الأخذ بالبأساء والضراّء بإرسال الرسل.

ــارّ  ــن مق ــم ع ــذاب، يزعجه ــاء وســوق الع ــود الأنبي ــل تضاعــف أســباب اللطــف، كق لع

نفوســهم ويكــر ســورتها وشــدّة شــكيمتها، فيطيعــوا ويــرزوا مــن الحجــاب وينقــادوا 

متضرعّــن عنــد تجــي صفــة القهــر وتأثيرهــا فيهــم، ثــم بــنّ أنهــم مــا تضرعّــوا لقســاوة 

قلوبهــم بكثافــة الحجــاب وغلبــة غــشّ الهــوى وحــب الدنيــا وميــل اللــذات الجســانية.

} وَأنَذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أنَ يُحْشَُواْ إلَِٰ رَبِّهِمْ 

ن دُونِهِ وَلٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {  لَيْسَ لَهُمْ مِّ

} وَلاَ تطَْردُِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ 

ءٍ ن شَْ ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّ ن شَْ مِنْ حِسَابِهِم مِّ

 فَتَطْردَُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِيَن { 

ن بَيْنِنَآ   } وكََذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أهََـٰؤلُاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّ

كِرِينَ { ألََيْسَ ٱللَّهُ بِأعَْلَمَ بِٱلشَّٰ
} وأنــذر بــه الذيــن يخافــون { أي: أنــذر بمــا أوحــي إليــك المســتعدّين الذيــن هــم أهــل 

الخــوف والرجــاء، وأعــرض عــن الذيــن قســت قلوبهــم فإنــه لا ينجــع فيهــم  
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ِّلْمُتَّقِيَن { كما قال في أوّل الكتاب:               } هُدًى �ل

]البقرة، الآية: 2[. } أن يحُْشَوا إلى ربهّم ليس لهم من دونه ولّي ولا شفيع {

 أي: يعلمــون بصفــاء اســتعدادهم أنــه لا بــد مــن الرجــوع إلى اللــه، فيخافــون أن يحــروا 

إليــه في حــال كونهــم محجوبــن عنــه بحجــب صفاتهــم وأفعالهــم لا ولّي ينصرهــم غــر 

اللــه فينقذهــم مــن ذلـّـة البعــد وعــذاب الحرمــان، ولا شــفيع يشــفع لهــم فيقرّبهــم منــه، 

ويكرمّهــم لفنــاء الــذوات والقــدر كلهــا في اللــه، وقهــره إياهــم، 

كما قال تعالى:         } يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَ ٱللَّهِ 

ارِ { ءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّ مِنْهُمْ شَْ
]غافــر، الآيــة: 16[، فيتعظــون بســاعهم لــه ويحــدث فيهــم الرجاء فيشــمرون في الســلوك 

بالجــدّ والاجتهــاد } لعلهــم يتقّــون { لــي يحــذروا حجــب افعالهــم وصفاتهــم وذواتهــم، 

ويتجــردّوا عنهــا بالمحــو والفنــاء في اللــه، ويتجــه أن يكــون الــولّي القلــب، والشــفيع الــروح، 

أي: لم يصلــوا إلى مقــام القلــب الــذي هــو ولّي النفــس فينقذهــا مــن العــذاب وينصرها من 

الحرمــان، ولا إلى مقــام الــروح فتشــفع لهــم بإمــداد مــدد القــرب لهــا واســتمدادها مــن 

اللــه وتتوســل بينهــم وبــن اللــه.} ولا تطَْــرد الذيــن يدعــون { أي: لا تزجرهــم بــه، وهــم 

أهــل الوحــدة الكاملــون الواصلــون، فــإن الإنــذار كــا لا ينجــع في الذيــن قســت قلوبهــم لا 

ينفــع في الذيــن طاشــت قلوبهــم في اللــه وتلاشــت } ربهّــم بالغــداة والعــيّ {

ــه، لا  ــرّ إلي ــه ال ــروح وتوج ــهود ال ــب وش ــور القل ــاً بحض ــادة دائم ــه بالعب  أي: يخصون

يريــدون بالعبــادة إلا ذاتــه بالمحبــة الأزليــة لا يجعلــون عبادتهــم معللــة بغــرض مــن توقع 

ــة الصفــات فتتغــر إرادتهــم  ــه بمحب ــة أو خــوف عقــاب أو نقمــة، ولا يريدون ــواب جن ث

باختــاف تجلياتهــا ولا يســتحلون توســيط ذاتــه في مقصــد أو مطلــب بــل شــاهدوا فنــاء 

الوســائط والوســائل فيــه ولم يبــق في شــهودهم شيء يقــع نظرهــم عليــه حتــى ذواتهــم } 

مــا عليــك مــن حِسَــابهم { فيــا يعملــون مــن شيء،

 أي: لا واسطة بينهم وبين ربهّم من ملك أو نبيّ فلست من دعوتهم إلى طاعة 

ــه  ــس إلا بالل ــم لي ــه إذ عمله ــى الل ــك في شيء، فحســابهم ع ــر ذل ــاد أو إلى غ أو إلى جه

وفي اللــه } ومــا مــن حســابك عليهــم مــن شيء { أي: لا يخوضــون في أمــور دعوتــك بنــر 

وإعانــة للإســام ولا بدفــع وقمــع للكفــر لاشــتغالهم باللــه عــا ســواه ودوام حضورهم كما 
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قــال تعــالى:        } ٱلَّذِيــنَ هُــمْ عَــىَٰ صَلاتَِهِــمْ دَآئِـُـونَ {

]المعــارج، الآيــة: 23[ لا يعنيهــم شــأن مــن أمــرك ونبوّتــك } فتطردهــم { عــا هــم عليــه 

مــن دوام الحضــور بإنهاضهــم لشــغل دينــي أو مصلحــة أو تشــوّش وقتهــم وجمعيتهــم 

ــا  ــا { أي: مثــل ذلــك الفــن والابتــاء العظيــم فتنّ } فتكــون مــن الظالمــن { } وكذلــك فتنّ

} بعضهــم { وهــم المحجوبــون بالبعــض، فــإن المحجوبــن لمــا لم يــروا منهــم إلا صورتهــم 

ــن  ــم وحس ــم ومرتبته ــروا قدره ــكنتهم، ولم ي ــم ومس ــر وفقره ــم في الظاه ــوء حاله وس

حالهــم في الباطــن، اســتحقروهم وازدرتهــم أعينهــم بالنســبة إلى مــا هــم فيــه مــن المــال 

والجــاه والتنعــم وخفــض العيــش فقالــوا فيهــم:

} وَإذَِا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ كتََبَ رَبُّكُمْ عَلَٰ نفَْسِهِ 

لَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِن بَعْدِهِ ٱلرَّحْمَةَ أنََّهُ مَن عَمِلَ مِنكمُْ سُوءًا بِجَهَٰ

لُ ٱلآياَتِ وَلِتَسْتَبِيَن سَبِيلُ   وَأصَْلَحَ فَأنََّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {} وكََذَلِكَ نفَصِّ

ٱلْمُجْرمِِيَن { 

 } قُلْ إنِِّ نهُِيتُ أنَْ أعَْبُدَ ٱلَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ 

قُلْ لاَّ أتََّبِعُ أهَْوَآءكَُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذِاً وَمَآ أنَاَْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ { 

بْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تسَْتَعْجِلُونَ بِهِ إنِِ  بِّ وكََذَّ ن رَّ  } قُلْ إنِِّ عَلَٰ بَيِّنَةٍ مِّ

صِلِيَن {} قُل لَّوْ أنََّ عِندِي مَا  ٱلْحُكْمُ إلِاَّ للَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيُْ ٱلْفَٰ

تسَْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضَِ ٱلأمَْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكمُْ  وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِٱلظَّالِمِيَن {
} وإذا جــاءك الذيــن يؤمنــون بآياتنــا { بمحــو صفاتهــم } فقَُــل ســامٌ عليكــم { لتنزهكــم 

عــن عيــوب صفاتكــم وتجردّكــم عــن ملابســها } كتــب ربكّــم عــى نفســه الرحمــة { ألــزم 

ذاتــه إبــدال صفاتكــم بصفاتــه رحمــة لكــم، لأن في اللــه خلفــاً عــن كل مــا فــات } أنــه مــن 

عمــل منكــم ســوءاً بجهالــة { أي: ظهــر عليــه في تلوينــه صفــة مــن صفاتــه بغيبــة وغفلــة، 

ثــم رجــع عــن تلوينــه مــن بعــد ظهــور تلــك الصفــة وفــاء إلى الحضــور فعرفهــا وقمعهــا 

بالإنابــة إلى اللــه والتــرّع بــن يديــه والرياضــة } فإنــه غفــور { يســرها عنــه } رحيــم { 

يرحمــه بهبــة التمكــن ونعمــة الاســتقامة. } وكذلــك نفصــل الآيــات {

 أي: مثــل ذلــك التبيــن الــذي بيّنــا لهــؤلاء المؤمنــن نبــن لــك صفاتنــا } ولتســتبين ســبيل { 
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المحجوبــن بصفاتهــم الذيــن يفعلــون مــا يفعلــون بهــا وذلــك إجرامهــم. 

} قــل إني نهيــت أن أعْبُــد { مــا ســوى اللــه مــن الذيــن تعبــدون بهواكــم مــن مــال أو نفــس 

أو شــهوة أو لــذة بدنيــة أو غــر ذلــك، فــا } أتبــع أهواءكَـُـم { بعبادتهــا فأضــلّ إذاً باحتجابي 

بهــا فــا أهتــدي إلى التوحيــد ومعنــى المــاضي أنــه تحقــق ضــالي عــى هــذا التقديــر ومــا 

أنــا مــن الهــدى في شيء.

} وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إلِاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ

تِ ٱلأرَضِْ  وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلِاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِ ظُلُمَٰ

بِيٍن {  وَلاَ رطَْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إلِاَّ فِ كِتَٰبٍ مُّ

 } وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّٰكُم بِٱلَّيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرحَْتُم بِٱلنَّهَارِ ثمَُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ 

ى ثمَُّ إلَِيْهِ مَرجِْعُكُمْ ثمَُّ يُنَبِّئُكُم بِاَ كنُتُمْ تعَْمَلُونَ { سَمًّ لِيُقْضَٰ أجََلٌ مُّ
} وعنــده مفاتــح الغيــب { إلى آخــره، اعلــم أن الغيــب مراتــب أوّلهــا غيــب الغيــوب وهــو 

علــم اللــه المســمّى بالعنايــة الأولى، ثــم غيــب عــالم الأرواح وهــو انتقــاش صــورة كل مــا 

وجــد وســيوجد مــن الأزل والأبــد في العــالم الأول العقــي الــذي هــو روح العــالم المســمّى 

بــأمّ الكتــاب عــى وجــه كلي، وهــو القضــاء الســابق. ثــم غيــب عــالم القلــوب وهــو ذلــك 

الانتقــاش بعينــه مفصــاً تفصيــاً علميــاً كليــاً وجزئيــاً في عــالم النفــس الكليــة التــي هــي 

قلــب العــالم المســمى باللــوح المحفــوظ ثــم غيــب عــالم الخيــال وهــو انتقــاش الكائنــات 

ــة  ــخصة مقارن ــة مش ــا معين ــة في أجرامه ــة المنطبع ــة الفلكي ــوس الجزئي ــا في النف بأسره

لأوقاتهــا عــى مــا يقــع بعينــه، 

وذلــك العــالم هــو المعــر عنــه في الــرع بالســاء الدنيــا إذ هــو أقــرب مراتــب الغيــوب إلى 

عــالم الشــهادة ولــوح القــدر الإلهــي الــذي هــو تفصيــل قضائــه وعلــم الله، 

وهــو العنايــة الأولى عبــارة عــن إحاطتــه بالــكل بحضــور ذاتــه لــكل هــذه العــوالم التــي 

هــي عــن ذاتــه فيعلمهــا مــع جميــع تلــك الصــور التــي فيهــا بأعيانهــا لا بصــورة زائــدة 

فهــي عــن علمهــا ولا يعــزب عنــه مثقــال ذرة في الســموات ولا في الأرض فالمفاتــح إن كان 

جمــع مفتــح بفتــح الميــم الــذي هــو المخــزن فمعنــاه عنــده هــذه الخزائــن المشــتملة على 

جميــع الغيــوب لحضــور ذاتــه لهــا

} لا يعلمهــا إلا هــو { وإن كان جمــع مفتــح بكــر الميــم بمعنــى المفتــاح، فمعنــاه إمــا ذلك 
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المعنــى بعينــه يعنــي أبوابهــا مغلقــة ومفاتيحهــا بيــده لا يطلــع عــى مــا فيها أحــد غيره. 

ــه  ــه إلى عــالم الشــهادة حتــى يطلــع علي وإمــا أن أســباب إظهارهــا وإخراجهــا مــن مكان

ــه محفوظــة عنــده لا يقــدر غــره عــى انتزاعهــا منــه حتــى  ــه وتصرفّ الخلــق بيــد قدرت

يطلــع عــى مــا فهــا وهــي أســاؤه تعــالى، والكتــاب المبــن لا يقــدر غــره عــى انتزاعهــا 

منــه حتــى يطلــع عــى مــا فيهــا وهــي أســاؤه تعــالى، والكتــاب المبــن هــو الســاء الدنيــا 

لتعــن هــذه الجزئيــات فيهــا مــع عددهــا وتشــخصها.} ثــم يبعثكــم فيــه { 

أي: فيــا جرحتــم مــن صــواب أعمالكــم ومكاســبكم للجــزاء } ليقــى أجل { عينــه للبعث 

والإحيــاء. ثــم إلى ربكــم ترجعــون في عــن الجمــع المطلــق فينبئكــم بإظهــار صــور أعمالكم 

عليكــم وجزائكــم بها.

} وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرسِْلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىٰ إذَِا جَآءَ أحََدَكُمُ 

ٱلْمَوْتُ توََفَّتْهُ رسُُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ { 

عُ ٱلْحَاسِبِيَن { واْ إلَِٰ ٱللَّهِ مَوْلاهَُمُ ٱلْحَقِّ ألَاَ لَهُ ٱلْحُكمُْ وَهُوَ أسََْ } ثمَُّ ردُُّ
} وهــو القاهــر فــوق عبــاده { بتصرفّــه فيهــم كــا شــاء وإفنائهــم في عــن الجمــع المطلــق 

إذ لا شيء إلا وهــو مقهــور فيــه } ويرســل عليكــم حفظــة { هــي قواهــم التــي ينطبــع فيهــا 

كل حــال بحســب الرســوخ وعدمــه، فيظهــر عليهــم عنــد انســاخهم عــن البــدن فيتمثــل 

بصــور تناســبها إمــا روحانيــة لطيفــة توصــل إليهــا الــروح والثــواب، وإما جســانية مظلمة 

توصــل إليهــا العــذاب بــل تظهــر تلــك الصــور عــى جوارحهــا وأعضائهــا فتتشــكل بهيآتهــا 

وتنطــق عليهــم بأعمالهــا بلســان الحــال. والقــوى الســاوية التــي أشرنــا إليهــا وإلى انتقاش 

ــا، لا  ــا عــن بدنه ــد مفارقته ــم بأسرهــا عن ــر عليه ــا فتظه ــة فيه ــع الحــوادث الجزئي جمي

تغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا أحصتهــا عليهــم وهــي بأعيانهــا الرســل التــي توفتهــم عنــد 

المــوت. والــردّ أيضــاً يكــون في عــن الجمــع المطلــق فإنــه للجــزاء } وهــو أسرع الحاســبين { 

لوقــوع حســابهم في آن وهــو: توفيهــم.

ن ظُلُمَتِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ تدَْعُونهَُ تضََُّعاً  يكُمْ مِّ } قُلْ مَن يُنَجِّ

اكِرِينَ {  وَخُفْيَةً لَّئِْ أنَجَاناَ مِنْ هَـٰذِهِ لَنَكُوننََّ مِنَ ٱلشَّ

نْهَا وَمِن كُلِّ كَربٍْ ثمَُّ أنَتُمْ تشُْكُِونَ { يكمُْ مِّ  } قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّ
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ن فَوْقِكُمْ أوَْ مِن تحَْتِ   } قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَٰ أنَ يَبْعَثَ عَلَيْكمُْ عَذَاباً مِّ

أرَْجُلِكُمْ أوَْ يَلبِْسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْضٍ

 ٱنظُْرْ كيَْفَ نصَُِّفُ ٱلآياَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ {
} قــل مــن ينجيكــم مــن ظلــات الــرّ { التــي هــي حجــب الغــواشي البدنيــة والصفــات 

النفســانية } و { ظلــات } البحــر { التــي هــي حجــب صفــات القلــوب وفكــر العقــول

 } تدعونه { إلى كشفها } تضرعّاً { في نفوسكم } وخفية { في أسراركم

ــاء  ــة الإنج ــكروا نعم ــن ش ــن { الذي ــنّ م ــب } لنكون ــذه { الحج ــن ه ــا م ــن أنجيتن  } ل

بالاســتقامة والتمكــن } قــل اللــه ينجيكــم منهــا { بكشــف تلــك الحجــب بأنــوار تجليــات 

صفاتــه } ومــن كل كــرب { أي: مــا بقــي في اســتعدادكم بالقــوة مــن كمالاتكــم بإبرازهــا 

حتــى لــو كانــت بقيــة مــن بقايــا وجودكــم كربــاً لكــم لاســتعدادكم للفنــاء والخــاص منهــا 

بالكليــة لقــوة الاســتعداد وكــال الشــوق لأنجاكــم منهــا } ثــم أنتــم { بعــد علمكــم بهــذا 

المقــام الشريــف ومــا ادّخــر لكــم } تشركــون { بــه أنفســكم وأهواءكــم فتعبدونهــا.

} قــل هــو القــادر عــى أن يبعــث عليكــم عذابــاً مــن فوقكــم { باحتجابكــم بالمعقــولات 

والحجــب الروحانيــات } أو مــن تحــت أرجلكــم { باحتجابكــم بالحجــب الطبيعيــة 

} أو يلبســكم شــيعاً { أو يخلطكــم فرقــاً متفرقــة كل فرقــة عــى ديــن قــوة مــن قواكــم 

هــي أمامهــم تقابــل الفرقــة الأخــرى فيقــع بينكم الهــرج والمــرج والقتــال، أو فرقــاً مختلفة 

العقائــد كل فرقــة عــى ديــن دجــال أو شــيطان أنــيّ أو جنــيّ هــو إمامهــم، أو يجعــل 

أنفســكم شــيعاً باســتيلاء كل قــوة مــن قواكــم عــى القلــب بطلــب لذتهــا المخصوصــة بها، 

إحداهــا تجذبــه إلى غضــب والأخــرى إلى شــهوة أو طمــع أو غــر ذلــك، فيغــرق القلــب 

عاجــزاً فيــا بينهــم، أســراً في قبضتهــم، كلــا هــمّ بتحصيــل لــذة هــذه منعتــه الأخــرى، 

ويقــع بينهــم الهــرج والمــرج في وجودكــم لعــدم ارتياضهــم بسياســة رئيــس واحــد قاهــر 

يقهرهــم ويسوســهم بأمــر وحــدانيّ يقيــم كلاًّ منهــم في مقامهــا، مطيعــة منقــادة فتســتقيم 

مملكــة الوجــود ويســتقرّ الملــك عــى رئيــس القلــب. وعــى هــذا التأويــل يكــون كل واحد 

منهــم فرقــة أو فرقــاً متفرقــة عــى أديــان شــتى لا شــخصاً واحــداً.

بَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ {  } وكََذَّ

سْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تعَْلَمُونَ { } وَإذَِا رَأيَْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِ ءَايَاتِنَا   } لِّكُلِّ نبََإٍ مُّ
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يْطَٰنُ فَلاَ  ا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّ فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْهِِ وَإمَِّ

كْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِٰمِيَن {  تقَْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّ

ءٍ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {  ن شَْ  } وَمَا عَلَ ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّ

نيَْا وَذَكِّرْ بِهِ أنَ   } وَذَرِ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتهُْمُ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّ

تبُْسَلَ نفَْسٌ بِاَ كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلٌِّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإنِ تعَْدِلْ كُلَّ 

نْ حَمِيمٍ  عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَآ أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أبُْسِلوُاْ بِاَ كَسَبُواْ لَهُمْ شَاَبٌ مِّ

وَعَذَابٌ ألَِيمٌ بِاَ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ {
} وكــذّب بــه { أي: بهــذا العــذاب } قومــك وهــو الحــق { الثابــت النــازل بهــم } قــل لســت 

عليكــم بوكيــل { بمــوكل يحفظكــم ويمنعكــم مــن هــذا العــذاب } لــكل { ما ينبــأ عنه محل 

وقــوع واســتقرار } وســوف تعلمــون { حــن يكشــف عنكــم أغطيــة أبدانكم فيظهــر عليكم 

ألم هــذا العــذاب بصــور مــا تقتضيــه نفوســكم.} وإذا رأيــت الذيــن يخوضــون في آياتنــا { 

أي: صفاتنــا بإظهــار صفــات نفوســهم وإثبــات العلــم والقــدرة لا } فأعــرض عنهــم { فإنهــم 

محجوبــون مشركــون } وإمــا ينســينك الشــيطان { بتســويل بعــض الأباطيــل والخرافــات 

عليــك، ووسوســة نفســك فتظهــر ببعــض صفاتهــا وتجانســهم بذلــك فتميــل إلى صحبتهــم  

} فــا تقعــد بعــد { مــا تذكــرت بتذكيرنــا إيــاك} مــع القــوم { الذيــن ظلمــوا أنفســهم بوضع 

صفاتهــم موضــع صفــاتي وحجبوهــا بصفاتهــم فــإن صحبتهــم تؤثــر فيوشــك أن تقــع في 

الاحتجــاب بشــؤم صحبتهــم عــى ســبيل التلويــن.} ومــا عــى { الموحديــن الذين يتجــردّون 

عــن ملابــس صفاتهــم ويجتنبــون هيآتهــا مــن حســاب أولئــك المحجوبــن } مــن شيء { أي: 

لا يحتجبــون بواســطة مخالطتهــم فيكونــون معهم ســواء ولكــن ذكرناهم لعلهــم يحترزون 

عــن صحبتهــم ومــا عــى يقعــون فيــه مــن التلويــن أو وبالهــم وشــأنهم وحســابهم حتــى 

يصاحبونهــم ولكــن فليذكروهــم أحيانــاً بــأدنى مخالطــة لعلهــم يحــذرون شركهــم وحجبهم 

فينجــون ببركــة صحبتهــم أو ومــا عليهــم مــا يحاســب بــه مــن أعمالهــم ووبالهــا مــن 

شيء ولكــن فليذكروهــم بالزجــر والنهــي لعلهــم يحــرزون عنهــا.} وذر الذيــن اتخــذوا { 

أي: اتــرك الذيــن دينهــم وعاداتهــم الهــوى واللهــو لأنهــم لا يرفعــون بذلــك رأســاً لرســوخ 

ذلــك الاعتقــاد فيهــم واغترارهــم بالحيــاة الحســيّة وأعــرض عنهــم وأنــذر بالقــرآن كراهــة 
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أن تحجــب نفــس بكســبها، أي: لا يكــون دينهــا وديدنهــا ذلــك ولم ترســخ تلــك العقيــدة 

فيهــا لكــن ترتكــب بالميــل الطبيعــي أفعــالاً مثــل أفعالهــم فتحتجــب بســببها فإنهــا تتأثــر 

بــه وتتعــظ فتنتهــي، فأنذرهــا حتــى لا تصــر مثلهــم فتحبــس بعملها عــن الهدايــة وحينئذ 

لا يقبــل منهــا فديــة إذ حجبــت بكســبها. والــراب الحميــم هــو شــدّة شــوقها إلى الكــال 

لقــوة اســتعدادها. والعــذاب الأليــم حرمانهــا عنــه باحتجابهــا بأعمالهــا وهيآتهــا.

} قُلْ أنَدَْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ ينَفَعُنَا وَلاَ يَضُُّناَ وَنرُدَُّ عَلَٰ أعَْقَابِنَا بَعْدَ إذِْ 

يَاطِيُن فِ ٱلأرَضِْ حَيْاَنَ لَهُ أصَْحَابٌ يَدْعُونهَُ  هَدَاناَ ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتهُْ ٱلشَّ

إلَِ ٱلْهُدَى ٱئتِْنَا قُلْ إنَِّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَأمُِرنْاَ لِنُسْلِمَ لِربَِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

لٰوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إلَِيْهِ تحُْشَُونَ {  } وَأنَْ أقَِيمُواْ ٱلصَّ

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ  مَٰ } وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

دَةِ  هَٰ لِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ ورِ عَٰ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ ينُفَخُ فِ ٱلصُّ

وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ {
} قــل أندعــو مــن دون اللــه { أي: أنعبــد مــا لا قــدرة ولا وجــود لــه حقيقــة فينفــع أو يــرّ 

} ونــردّ { إلى الــرك } عــى أعقابنــا بعــد إذ هدانــا اللــه { الهدايــة الحقيقية

 إلى التوحيد } كالذي { ذهبت به شياطين الوهم والتخيل في مهمة أرض النفس

 } حــران { لا يــدري أيــن يمــي ومــا يصنــع بــا طريــق ولا مقصــد } لــه أصحــاب { رفقــاء 

مــن الفكــر والعاقلــة العمليــة والنظريــة } يدعونــه إلى الهــدى { يقولــون } ائتنــا {

 فــإن هــذا هــو الطريــق ولا يســمع لارتتــاق ســمع قلبــه بالهــوى } قــل إن { هدايــة اللــه 

التــي هــي طريــق التوحيــد } هــو الهــدى { لا غــر } وأمرنــا لنســلم لــربّ العالمــن { لننقــاد 

ــه ونقســم صــاة الحضــور  ــا في المتجــى بهــا وإســامها إلي ــة بمحــو صفاتن لصفــة الربوبي

القلبــي ونتقيــه ونجعلــه وقايــة لنــا في الصفــات ليكــون هــو الموصــوف بــه، فنتخلــص بــه 

عــن وجودنــا فيكــون هــو المحشــور إليــه بذاتــه عنــد فنائنــا فيــه.

} وهــو الــذي خلــق { ســموات الأرواح وأرض الجســم قائمــاً بالعــدل الــذي هــو مقتــى 

ذاتــه } ويــوم يقــول كــن فيكــون { أي: وقــت السرمــدي الــذي هــو أزل آزال ظهــور الأشــياء 

في أزليــة ذاتــه التــي هــي أزليــة الأزل مطلقــاً وهــو حــن تعلــق إرادتــه القديمــة بالظهــور 
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في تعينــات ذاتــه المعــر عنــه بقولــه: كــن، وهــو بعــد أزليــة الآزال بالاعتبــار العقــي لا أنهــا 

تتأخــر عــن تلــك الأزليــة بالزمــان بــل بالترتيــب العقــي الاعتبــاري في ذاتــه تعــالى، فــإن 

التعينــات تتأخــر عــن مطلــق الهويــة المحضــة عقــاً وحقيقــة وظهورهــا بــالإرادة المســاة 

 : بقوله

} كــن فيكــونُ { بــا فصــل وتأخــر يعــر عنــه بـــ: )يكــون(، لأنهــا لم تكــن في الأزل فكانــت } 

قولــه الحــق { أي: في ذلــك الوقــت ســيما سرمــديّ إرادتــه التــي اقتضــت وجــود المبدعــات 

عــى مــا هــي عليــه ثابتــة في حالهــا غــر متغــرة، اقتضــت مــا اقتضــت وجــود المبدعــات 

عــى مــا هــي عليــه ثابتــة في حالهــا غــر متغــرة، اقتضــت مــا اقتضــت عــى أحســن مــا 

يكــون مــن النظــام والترتيــب وأعــدل مــا يكــون مــن الهيئــة والتركيــب.

ــة  ــات بإفاض ــور المكوّن ــاء ص ــور أي: إحي ــه في الص ــت نفخ ــور { وق ــخ في الص ــوم ينف } ي

ــاة فضــاً عــن  ــة لا وجــود لهــا ولا حي ــه فإنهــا بنفســها ميت أرواحهــا عليهــا لا ملــك إلا ل

ــهادة { ــه } والش ــي ملكوت ــي ه ــالم الأرواح الت ــق ع ــب { أي: حقائ ــالم الغي ــة } ع المالكي

ــا  ــا ورتبه ــذي أوجده ــم { ال ــو الحكي ــه } وه ــي ملك ــي ه ــام الت ــالم الأجس ــور ع  أي: ص

ــر {  ــن الأرواح } الخب ــا م ــق به ــا يلي ــورة م ــى كل ص ــاض ع ــه فأف بحكمت

الذي علم أسرارها وعلانيتها وخواصها وأفعالها، تلخيصه:

 هــو مبــدع الأرواح والجســم المطلــق بإرادتــه القديمــة الأزليــة الثابتــة التــي لا تغــر فيهــا 

أبــداً إبداعــاً عــى وجــه العــدل والحكمــة الــذي اقتضــاه ذاتــه ومكــوّن الكائنــات بإنشــائها 

ــا  ــاً بمــا يجــب أن يكــون عليه ــذي هــو مالكــه لا غــر، كيــف شــاء عالم ــك ال في عــالم المل

حكيــاً في اتقانهــا ونظامهــا وترتيبهــا، خبــراً بمــا يحــدث فيهــا مــن الأحــوال الحادثــة عــى 

حســب إرادتــه بذاتــه لا شريــك لــه في ذلــك كلــه.

} وَإذِْ قَالَ إِبْراَهِيمُ لأبَِيهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْنَاماً آلِهَةً

بِيٍن {   إنِِّ أرََاكَ وَقَوْمَكَ فِ ضَلالٍَ مُّ

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِيَن { مَٰ  } وكََذَلِكَ نرُِي إِبْراَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّ
} وإذْ قــالَ إبراهيــم لأبيــه { أي: اذكــر وقــت ســلوك إبراهيــم طريــق التوحيــد عنــد تبصيرنــا 

وهدايتنــا إيــاه واطلاعــه عــى شرك قومــه واحتجابهــم بظهــور عــالم الملُــك عــن حقائــق 

ــوان،  ــرام والأك ــر الأج ــن لتأث ــائه معتقدي ــياء بأس ــالى للأش ــه تع ــوت وربوبيت ــالم الملك ع
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ذاهلــن بهــا عــن المكــوّن فعيّهــم بذلــك وقــال لمقدّمهــم وأكبرهــم أبيــه: } أتتخــذ أصنامــاً 

آلهــة { وتعتقــد تأثيرهــا } إني أراك وقومــك في ضــال مبــن { ظاهــر يعــرف بالحــسّ، ومثــل 

ذلــك التبصــر والتعريــف العــام الكامــل نعــرف إبراهيــم ونريــه 

} ملكــوت الســموات والأرض { أي: القــوى الروحانيــة التــي يدبــر اللــه بهــا أمــر الســموات 

والأرض، فــإنّ لــكل شيء قــوة ملكوتيــة تحفظــه وتدبــر أمــره بــإذن اللــه

 } وليكون من الموقنين { فعلنا ذلك أي: 

بصّناه ليعلم ويعرف أن لا تأثير إلا لله، يدبرّ بأسمائه التي هي ذاته 

مع كل واحدة من الصفات، فتتكثر الأفعال من رواء حجب الأكوان. 

فالمحجــوب بالكــون واقــف مــع الحــس يــرى تلــك الأفعــال مــن الأكــوان والمجــاوز عنــه 

الــذي خــرق حجــاب الكــون ووقــف مــع العقــل محبوســاً في قيــده يراهــا مــن الملكــوت، 

والمهتــدي بنــور الهدايــة الإلهيــة المنفتحــة عــن بصيرته يــرى أن الملكــوت بالنســبة إلى ذات 

اللــه تعــالى كالملــك بالنســبة إلى الملكــوت، فكــا لا يــرى التأثــر مــن الأكــوان لا يراهــا مــن 

ملكوتهــا بــل مــن مالكهــا ومكوّنهــا، فيقــول حقــاً: لا إلــه إلا اللــه.

} فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ ٱ�للَّْيْلُ رَأىَ كَوكْبَاً قَالَ هَـٰذَا رَبِّ فَلَمَّ أفََلَ قَالَ لاأحُِبُّ ٱلآفِلِيَن { 

 } فَلَمَّ رَأىَ ٱلْقَمَرَ باَزغِاً قَالَ هَـٰذَا رَبِّ فَلَمَّ أفََلَ قَالَ لَئِ لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ 

الِّيَن {  لأكَُوننََّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّ

مْسَ بَازغَِةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّ هَـٰذَآ أكَْبَُ فَلَمَّ أفََلتَْ   } فَلَماَّ رَأىَ ٱلشَّ

مَّ تشُْكُِونَ { قَالَ يٰقَوْمِ إنِِّ بَرِيءٌ مِّ

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ حَنِيفاً  مَٰ هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّ } إنِِّ وَجَّ

وَمَآ أنَاَْ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {
} فلــا جــنّ عليــه الليــل { أي: فلــا أظلــم عليــه ليــل عــالم الطبيعــة الجســانية في صبــاه 

وأوّل شــبابه } رأى { كوكــب ملكــوت الهيــكل الإنســاني التــي هــي النفــس المســاة روحــاً 

روحانيــة وجــد فيضــه وحياتــه وربوبيتــه منهــا إذ كان اللــه تعــالى يريــه في ذلــك الحــن 

باســمه المحيــي، فقــال بلســان الحــال: } هــذا ربي فلــا أفــل { بعبــوره عــن مقــام النفــس 

ــكان النفــس  ــه لإم ــل ومعرفت ــار الرشــد والتعق ــه بآث ــه علي ــب وإشراق ــور القل ــوع ن وطل
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ــم،  ــرب الجس ــن في مغ ــن { الغارب ــبّ الآفل ــال لا أح ــم } ق ــا في الجس ــوب انطباعه ووج

المحتجبــن بــه، المتســرين بظلمــة الإمــكان والاحتيــاج إلى الغــر } فلــا رأى { قمــر القلــب 

بازغــاً بوصولــه إلى مقــام القلــب وطلوعــه مــن أفــق النفــس بظهــوره عليــه ورأى فيضــه 

بمكاشــفات الحقائــق وعلمــه وربوبيتــه منــه، إذ كان اللــه تعــالى يريــه حينئذ باســمه العالم 

والحكيــم } قــال هــذا ربي فلــا افــل { باحتجابــه عنــه وعبــوره عــن طــوره وشــعوره بــأن 

نــوره مســتفاد مــن شــمس الــروح وإنــه قــد يتغيــب في ظلمــة النفــس وصفاتهــا فيحتجب 

بهــا ولا نــور لــه أعــرض عــن مقامــه ســالكاً طريــق تجــي الــروح قائــاً: } لــن لم يهــدني ربّ 

{ إلى نــور وجهــه } لأكونــن مــن القــوم الضّالــن { 

الذين يحتجبون بالبواطن عنه كالنصارى الواقفين مع الحجب النورانية.

} فلــا رأى الشــمس { الــروح } بازغَِــة { بتجليهــا عليــه وظهــور نورهــا وجد فيضه وشــهوده 

وربوبيتــه منهــا إذ كان اللــه تعــالى يريــه حينئــذ باســمه الشــهيد والعــي العظيــم } قــال 

هــذا ربي هــذا أكــر { لعظمتــه وشــدّة نورانيتــه } فلــا أفلــت { باســتيلاء أنوار تجــي الحق 

وطلــوع ســبحات الوجــه الباقــي، وانكشــاف حجــاب الــذات بوصولــه إلى مقــام الوحــدة 

رأى النظــر إلى الــروح وإلى وجــوده مــركاً فقــال: } يــا قــوم إني بــريء مــا تشُْكــون { بــه 

أي: أيّ شيء كان إذ لا وجــود لغــره } إني وجهــت وجهــي { 

أي: أســلمت ذاتي ووجــودي } للــذي { أوجــد ســموات الأرواح وأرض النفــس مائــاً عــن كل 

مــا ســواه حتــى عــن وجــودي بالفنــاء فيــه } ومــا أنــا مــن المشُْكــن { 

أي: لست من الشرك في شيء، كوجود البقية وظهورها وغير ذلك.

ونِّ فِ ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْكُِونَ بِهِ إلِاَّ  جُّ هُ قَوْمُهُ قَالَ أتَحَُٰ } وَحَآجَّ

ءٍ عِلْماً أفََلاَ تتََذَكَّرُونَ {  أنَ يشََآءَ رَبِّ شَيْئاً وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَْ

} وَكيَْفَ أخََافُ مَآ أشَْكَتُْمْ وَلاَ تخََافُونَ أنََّكُمْ أشَْكَتُْم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ 

عَلَيْكُمْ سُلْطنَٰاً فَأيَُّ ٱلْفَرِيقَيِْ أحََقُّ بِٱلأمَْنِ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ { 

هْتَدُونَ {   } ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيماَنهَُمْ بِظُلْمٍ أوُْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأمَْنُ وَهُمْ مُّ

ن نَّشَآءُ  تٍ مَّ تُنَآ ءَاتيَْنَٰهَآ إِبْرهَِٰيمَ عَلَٰ قَوْمِهِ نرَفَْعُ دَرَجَٰ  } وَتِلْكَ حُجَّ

إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ { 
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يَّتِهِ   } وَوَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنوُحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّ

دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأيَُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَٰ وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نجَْزيِ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

الِحِيَن {  نَ ٱلصَّ  } وَزَكرَِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَٰ وَإلِْيَاسَ كلٌُّ مِّ

لْنَا عَلَ ٱلْعَالَمِيَن {  } وَإسِْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونسَُ وَلُوطاً وكَُلاًّ فَضَّ

يَّاتِهِمْ وَإخِْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ   } وَمِنْ آبَائهِِمْ وَذُرِّ

سْتَقِيمٍ { } ذٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ  وَهَدَيْنَاهُمْ إلَِٰ صِاَطٍ مُّ

ا كاَنوُاْ يَعْمَلُونَ {   مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشَْكَُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّ

ةَ } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّ

 فَإنِ يَكفُْرْ بِهَا هَـٰؤلُاءِ فَقَدْ وكََّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ { 

 } أوُْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ قُل لاَّ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً

 إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِيَن { 

ءٍ قُلْ مَنْ  ن شَْ } وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إذِْ قَالُواْ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَٰ بَشٍَ مِّ

أنَزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَٰ نوُراً وَهُدًى لِّلنَّاسِ 

ا لَمْ تعَْلَمُواْ أنَتُمْ تجَْعَلُونهَُ قَراَطِيسَ تبُْدُونهََا وَتخُْفُونَ كثَِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَّ

 وَلاَ ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثمَُّ ذَرهُْمْ فِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ { 

قُ ٱلَّذِي بَيَْ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أمَُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ  صَدِّ } وَهَـٰذَا كِتَٰبٌ أنَزلَْنَٰهُ مُبَاركٌَ مُّ

حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلأخَِرةَِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَٰ صَلاتَِهِمْ يُحَافِظوُنَ {
} وحاجــه قوَْمــه { في نفــي التأثــر عــن الأجــرام والأكــون وتــرك تعبّــد كل مــا ســوى اللــه 

} قــال أتحاجــوني في اللــه وقــد هــدان { إلى توحيــده } ولا أخــاف مــا تشركــون { وتقولــون 

بتأثــره أبــداً } إلا { وقــت } أن يشــاء ربي شــيئاً { مــن جهتهــا بي مــن مكــروه أو ضّر يلحقني 

مــن جهتهــا وذلــك منــه وبعلمــه لا منهــا. 

} وســع ربي كل شيء عِلـْـاً { يعلــم حــالي ومــا فيــه صلاحــي، إن علــم إضراري مــن جهتهــا 

أولى بي فعــل } أفــا تتذكــرون { فتميــزوا بــن العاجــز والقــادر.

o b e i k a n d l . c o  m



27

} الذيــن آمنــوا { بالتوحيــد الــذاتي } ولم { يخلطــوا } إيمانهــم بظلــم { مــن ظهــور نفــس 

القلــب أو وجــود بقيــة فإنهــا شرك خفــيّ } أولئــك لهــم الأمْــن { الحقيقــي الــذي لا خــوف 

معــه } وهــم مُهْتَــدون { بالحقيقــة إلى الحــق } وتلِــكَ حجتنــا { أي: حجــة التوحيــد التــي 

ــن يقومــون بصــاح العــالم  ــه } كل مــن الصالحــن { الذي ــم عــى قوم ــا إبراهي ــجّ به احت

ــود  ــاء الوج ــد فن ــاني بع ــوب الحق ــود الموه ــتقامتهم بالوج ــره لاس ــه وتدب ــط نظام وضب

البــري } وكلاًّ فضلنــا عــى { عالمــي زمانهــم.

} وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشََ من شيء {

 أي: مــا عرفــوه حــق معرفتــه إذ بالغــوا في تنزيهــه حتــى جعلــوه بعيــداً مــن عبــاده بحيث 

لا يمكــن أن يظهــر مــن علمــه وكلامــه عليهــم شيء ولــو عرفــوه حــق معرفتــه لعلمــوا أن لا 

وجــود لعبــاده ولا لــيء آخــر إلا بــه. والــكل موجــود بوجــوده لا وجــود إلا لــه جميــع عالم 

الشــهادة ظاهــره وعــالم الغيــب باطنــه، ولــكل باطــن ظاهــر، فــأيّ حــرج مــن ظهــور بعض 

ــه إلا الإنســان  ــل لا مظهــر لكــال علمــه الباطــن وحكمت ــه عــى مظهــر بــري ب صفات

الكامل. 

فالنبــي مــن حيــث الصــورة ظاهــره، ومــن حيــث المعنــى باطنــه ينــزل علمــه عــى قلبــه 

ويظهــر عــى لســانه ويدعــو بــه عبــاده إلى ذاتــه ولا إثنينيــة إلا باعتبــار تفاصيــل صفاتــه. 

وأمــا باعتبــار الجمــع فــا أحــد موجــود إلا هــو لا النبــيّ ولا غــره، فــإذا اعتبرنــا تفاصيــل 

صفاتــه وأســائه يظهــر النبــي تبعيــة الخــاص في ذاتــه تعــالى ببعــض صفاتــه فيصــر اســاً 

ــن  ــواب خزائ ــح أب ــذي لا تنفت ــون الأعظــم ال ــه يك ــاً في نبوّت ــن أســائه، وإذا كان كام م

غيبــه ووجــوده وحكمتــه إلا بــه كــا ســمعت. فــا تنكــر إن عجبــت وحرمــت مــن فهمــه 

وبهــت، فعــى أن يفتــح اللــه عــن بصيرتــك فــرى مــا لا عــن رأت أو ســمع قلبك، فتســمع 

مــا لا أذن ســمعت أو ينــوّر قلبــك فتــدرك مــا لا خطــر عــى قلــب بــر.

نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً أوَْ قَالَ أوُْحِيَ إلََِّ وَلَمْ يوُحَ إلَِيْهِ  } وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ءٌ وَمَن قَالَ سَأنُزِلُ مِثْلَ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ ترََى إذِِ ٱلظَّالِمُونَ فِ غَمَراَتِ  شَْ

ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلائِكةَُ باَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أخَْرجُِواْ أنَفُْسَكمُُ ٱلْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ 

ٱلْهُونِ بِاَ كنُتُمْ تقَُولُونَ عَلَ ٱللَّهِ غَيَْ ٱلْحَقِّ وَكنُْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تسَْتَكْبِوُنَ { 

ا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَاءَ   } وَلَقَدْ جِئْتُمُوناَ فُردََٰىٰ كمََ خَلَقْنَٰكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَترَكَتُْمْ مَّ

o b e i k a n d l . c o  m



28

ظُهُوركُِمْ وَمَا نرََىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءكَُمُ ٱلَّذِينَ زعََمْتُمْ أنََّهُمْ فِيكُمْ شُكََآءُ لَقَد 

ا كُنتُمْ تزَْعُمُونَ { تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ
ــد  ــول إلى التوحي ــال والوص ــاء الك ــاً { بادّع ــه كَذِب ــى الل ــرى ع ــن اف ــم مم ــن أظل } وم

والخــاص عــن كــرة صفــات النفــس وازدحامهــا مــع بقائهــا فيــه فيكــون في أقوالــه وأفعاله 

بالنفــس وهــو يدعــي أنــه باللــه } أو قــال أوحــي إلّي ولم يــوح إليــه شيء {

ــه  ــد الل ــاً مــن عن ــه وفكــره وحي ــه ومخترعــات عقل ــات وهمــه وخيال  أي: حســب مفتري

وفيضــاً مــن الــروح القــدسي فتنبــأ } ومــن قــال ســأنزل مثــل مــا أنــزل اللــه { أي: تفرعــن 

بوجــود أنائيتــه وتوهــم التوحيــد العلمــي عينيــاً، فادعــى الإلهيــة } ولــو تــرى إذ الظالمون { 

أي: هــؤلاء الظلمــة مــن المدّعــن للكــال المحجوبــن الذيــن يزعمــون كــون أفعالهــم إلهية 

وهــي نفســانية والمتنبئــن والمتفرعنــن } في غمــرات المــوت {

 أي: شــدائده وســكراته لافتقادهــم في دعواهــم وغلطهــم في حســبانهم أنهــم قــد فنــوا 

ــة  ــوة محب ــا وق ــم به ــدّة تعلقه ــع ش ــم م ــس أبدانه ــن ملاب ــردّوا ع ــهم وتج ــن أنفس ع

الدنيــا ورســوخ الهــوى فيهــم لأنهــم مــا ماتــوا بالمــوت الإراديّ والتجــردّ عــن الشــهوات 

ــم  ــهل عليه ــى يس ــا حت ــهم ودواعيه ــات نفوس ــن صف ــوا ع ــا فن ــة، وم ــذات البدني والل

ــانية  ــم النفس ــدّ قواه ــت تم ــي كان ــالم الت ــوى الع ــة { أي: ق ــي } والملائك ــوت الطبيع الم

مــن النفــوس الكوكبيــة والفلكيــة وتأثيراتهــا التــي كانــت تســتولي عليهــم في حياتهــم مــع 

ظنهــم أنهــم تخلصــوا منهــا بالتجــردّ كــا أشرنــا إليــه } باســطو أيديهــم { قويــة التأثــر 

ــه قواهــا وقدرهــا } أخرجــوا أنفســكم { أي: تعنفهــم وتقهرهــم  ــه كن فيهــم، بالغــة في

ــزون  ــوم تجُْ ــم } الي ــدان عليه ــة الأب ــة مفارق ــرة تحسرهــم وصعوب ــم وك لشــدّة تعكفه

عــذاب الهــون { والصغــار بوجــود صفــات نفوســكم وهيآتهــا المظلمــة المؤذيــة وحجــب 

أنائيتكــم وتفرعنكــم كــا قــال:

} سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ {
]الأنعــام، الآيــة: 139[ } بمــا كنتــم تقولــون عــى اللــه غــر الحــق { أي: بســبب افترائكــم 

عــى اللــه، أعمالكــم وأقوالكــم الصــادرة مــن صفــات نفوســكم وأهوائهــا 

ــن  ــم معجب ــم وتفرعنك ــم بأنائيتك ــبب احتجابك ــتكَبرون { وبس ــه تسَْ ــن آيات ــم ع } وكنت

بصفاتكــم غــر مذعنــن بمحوهــا لصفاتنــا محجوبــن عنهــا بوجودها مســتكبرين بهــا عنها.
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} ولقــد جئتمونــا فــرادى { مجردّيــن عــن الصفــات والعلائــق والأهــل والأقــارب والوجــود 

بالاســتغراق في عــن جمــع الــذات } كــا خلقناكــم أول مــرة { بإنشــاء ذرات هوياتكــم في 

الأزل عنــد أخــذ الميثــاق } وتركتــم مــا خوّلناكــم { مــن الوســائل والعلــوم والفضائــل } وراء 

ظهوركــم ومــا نــرى معكــم { وســائلكم وأســبابكم ومــا آثرتمــوه بهواكــم وتعلقتــم بهــا مــن 

محبوباتكــم ومعبوداتكــم } الذيــن زعمتــم أنهــم فيكــم شركاء { بمحبتكــم إياهــا وتعبدكــم 

لهــا ونســبتكم التأثــر إليهــا واعتباركــم واعتدادكــم بهــا قــد وقــع التفــرقّ بينكــم بتغــر 

ــم تزعمــون { شــيئاً موجــوداً  ــا كنت ــدّل الصــور والأشــكال } وضــلّ عنكــم م الأحــوال وتب

بشــهودكم ثنــاء الــكل في اللــه.

} إنَِّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ 

ٰ تؤُْفَكُونَ {  } فَالِقُ ٱلإصِْبَاحِ وَجَعَلَ ٱ�للَّْيْلَ سَكنَاً  مِنَ ٱلْحَيِّ ذٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأنََّ

مْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ذٰلِكَ تقَْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ {  وَٱلشَّ

تِ ٱلْبَِّ وَٱلْبَحْرِ   } وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِ ظُلُمَٰ

حِدَةٍ  ن نَّفْسٍ وَٰ لْنَا ٱلآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { } وَهُوَ ٱلَّذِي أنَشَأكَمُ مِّ قَدْ فَصَّ

لْنَا ٱلآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ { فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدعٌَ قَدْ فَصَّ
} إن اللــه فالــق { حبــة القلــب بنــور الــروح عــن العلــوم والمعــارف ونــوى النفــس بنــور 

القلــب عــن الأخــاق والمــكارم } يخُْــرج { حــيّ القلــب عــن ميــت النفــس تــارة باســتيلاء 

ــا  ــه عليه ــب أخــرى بإقبال ــت النفــس عــن حــيّ القل ــرج { مي ــا } ومُخْ ــروح عليه ــور ال ن

واســتيلاء الهــوى وصفــات النفــس عليــه. 

} ذلكــم اللــه { القــادر عــى تقليــب أحوالكــم وتغليبكــم في أطواركــم } فــأنى { تصرفــون 

ــاح { أي: فالــق ظلمــة صفــات النفــس عــن القلــب بإصبــاح  منــه إلى غــره } فاَلِــق الإصْبَ

نــور شــمس الــروح وإشراقــه عليهــا } وجاعــل { ظلمــة النفــس ســكن القلــب يســكن إليهــا 

للارتفــاق والاســرواح أحيانــاً أو ســكناً تســكن فيــه القــوى البدنيــة وتســتقرّ عــن الاضطراب 

وشــمس الــروح وقمــر القلــب محســوبين في عــداد الموجــودات الباقيــة الشريفــة، معتــدّاً 

بهــا. أو علمــي حســب الأحــوال والأوقــات تعتــر بهــا } ذلــك تقديــر العزيــز { القــوي 

عــى ذلــك } العليــم { بأحــوال الــروز والانكشــاف والتســر والاحتجــاب بهــا يعــز تــارة 
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باحتجابــه بهــا وعنهــا في ســتور جلالــه، وتــارة بتجليــه وقهرهــا وإفنائهــا يعلــم مــا 

يفعــل بحكمتــه.

} وهــو الــذي جعــل لكــم { نجــوم الحــواس } لتهتــدوا بهــا في ظلــات { بــرّ الأجســاد إلى 

مصالــح المعــاش وبحــر القلــوب باكتســاب العلــوم بهــا } قــد فصلنــا الآيــات { أي: الــروح 

والقلــب والحــواس } لقــوم يعلمــون { ذلــك } وهــو الــذي أنشــأكم مــن نفــس واحــدة { 

هــي النفــس الكليــة } فمســتقرّ { في أرض البــدن حــال الظهــور } ومســتودع { في عــن جمع 

الــذات حــال الفنــاء. } قــد فصلنــا { آيــات ظهــور النفــس واســتقرارها واســتيداعها } لقــوم 

يفقهــون { بتنــوّر قلوبهــم وصفــاء فهومهــم.

ءٍ مَءِ مَآءً فَأخَْرجَْنَا بِهِ نبََاتَ كُلِّ شَْ } وَهُوَ ٱلَّذِي أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ

تَاَكِباً وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ   فَأخَْرجَْنَا مِنْهُ خَضِاً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّ

بِهٍ ٱنظُْرُواْ إلِِٰ  انَ مُشْتَبِهاً وَغَيَْ مُتَشَٰ يْتُونَ وَٱلرُّمَّ نْ أعَْنَابٍ وَٱلزَّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍٰ مِّ

ثَرَهِِ إذَِآ أثَْرََ وَيَنْعِهِ إنَِّ فِ ذٰلكُِمْ لأيََٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ { 

نَهُ   } وَجَعَلوُاْ للَّهِ شُكََآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرقَُواْ لَهُ بَنِيَن وَبَنَٰتٍ بِغَيِْ عِلْمٍ سُبْحَٰ

ٰ يكَُونُ لَهُ  وَٰتِ وَٱلأرَضِْ أنََّ مَٰ لَٰ عَمَّ يَصِفُونَ {  } بَدِيعُ ٱلسَّ وَتعََٰ

ءٍ عَلِيمٌ { ءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَْ حِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَْ وَلَدٌ وَلَمْ تكَُنْ لَّهُ صَٰ
ــات { كل صنــف  ــه نب ــا ب ــم } فأخرجن ــروح مــاء العل ــزل { مــن ســاء ال ــذي أن } وهــو ال

مــن الأخــاق والفضائــل } فأخرجنــا { مــن النبــات هيئــة خــرة النفــس وزينــة حســنة 

ــة الغضــة  ــة والنفــس الطري ــم والخلــق } نخــرج { مــن تلــك الهيئ ــة وبهجــة بالعل جميل

ــات صادقــة يتقــوّى بهــا القلــب، ومــن نخــل العقــل  أعــالاً مترتبــة شريفــة مرضيــة، ونيّ

مــن ظهــور تعلقهــا معــارف وحقائــق قريبــة التنــاول لظهورها بنــور الــروح كأنهــا بديهية } 

وجنّــات مــن أعْنَــاب { الأحــوال والأذواق وخصوصــاً أنــواع المحبــة القلبيــة المســكر عصيرها 

ــة،  ــم الشريف ــي الهم ــي ه ــة الت ــات الصادق ــان التوه ــر، ورمّ ــون التفكّ ــافها، وزيت وس

والعزائــم النفيســة } مشــتبهاً { بعضهــا ببعــض كالتعقلات والتفكــرات والمعــارف والحقائق 

ــات وكمحبــة الــذات ومحبــة الصفــات  والأعــال والنيّ
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} وغــر متشــابه { كأنــواع المحبــة مــع الأعــال مثــاً، أو مشــتبهاً في رتبتهــا وقوتهــا وضعفها 

وجلائهــا وخفائهــا وغــر متشــابه فيــه } انظـُـروا إلى ثمــره إذا أثمــر { وراعــوه بالمراقبــة عنــد 

الســلوك وبــدء الحــال، وليكــن نظركــم مــن اللــذات إلى هــذه الثمــرات

 } وينعــه { وكمالــه عنــد الوصــول بالحضــور } إن في ذلكــم لآيــات لقــوم يؤمنــون { بالإيمــان 

العلمــيّ، ويوقنــون هــذه الآيــات والأحــوال التــي عدّدناها.

} وجعلــوا للــه شركاء الجــنّ { أي: جعلــوا جــنّ الوهــم والخيــال شركاء للــه في طاعتهــم لهــا 

وانقيادهــم. وقــد علمــوا أنّ اللــه خلقهــم فكيــف يعبــدون غــره } وخرقــوا لــه { اختلقــوا 

بالافــراء المحــض } بنــن { مــن العقــول } وبنــات { مــن النفــوس يعتقــدون أنهــا مؤثــرات 

ومجــردّات مثلــه تولـّـدت منــه } بغــر علــم { منهــم أنهــا أســاؤه وصفاتــه لا تؤثــر إلا بــه } 

ســبحانه وتعــالى { تنــزهّ عــن أن يكــون وجــوداً مجــرداً مخصوصــاً بتعــن خــاص واحــداً من 

الموجــودات المتعينــة يصــدر عنــه وجــودات العقــول المجــردّة والنفــوس وتعاظــم } عــاّ 

يصفــون { بــه علــوّاً كبــراً.

} بدِيــع الســموات والأرض { أي: عديــم النظــر والمثــل في ســموات عــالم الأرواح وأرض عــالم 

الأجســاد } أنى يكــون لــه ولــد { أي: كيــف يماثلــه شيء } ولم تكــن له صاحبــة { لأن الصاحبة 

لا تكــون إلا متجانســة وهــو لا يجانــس شــيئاً، وإذا لم يجانــس شــيئاً لم يماثلــه فلــم يكــن 

لــه مثــل يتولــد منــه } وخلــق كل شيء { بتخصيصــه يتعــن في ذاتــه وإيجــاده بوجــوده لا 

بأنــه موجــود مثلــه } وهــو بــكل شيء عليــم { يحيــط علمــه بالعقــول والنفــوس وغيرهــا 

كــا يحيــط وجــوده بهــا وهــي محاطــة لا تحيــط بعلمــه ولا تعلــم إلا بعلمــه ولا توجــد 

إلا بوجــوده فــا تماثلــه لأنهــا بأنفســها معدومــة، وأنى يماثــل المعــدوم الموجــود المطلــق.

ءٍ  لِقُ كُلِّ شَْ } ذٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكمُْ لا إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ خَٰ

ءٍ وكَِيلٌ {   فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

َ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ {  ُ وَهُوَ يُدْركُِ ٱلأبَْصَٰ } لاَّ تدُْركُِهُ ٱلأبَْصَٰ

بِّكمُْ فَمَنْ أبَْصََ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا   } قَدْ جَآءكَُمْ بَصَآئِرُ مِن رَّ

وَمَآ أنَاَْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ { 

 } وكََذٰلِكَ نصَُِّفُ ٱلآياَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرسَْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { 
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بِّكَ لا إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ وَأعَْرضِْ عَنِ ٱلْمُشْكِِيَن { }   } ٱتَّبِعْ مَآ أوُحِيَ إلَِيْكَ مِن رَّ

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أشَْكَُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِم بِوكَِيلٍ {

 } وَلاَ تسَُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيِْ عِلْمٍ كَذَلِكَ 

رجِْعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { ةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلَِٰ رَبِّهِمْ مَّ زَيَّنَّا لِكلُِّ أمَُّ
} ذلكــم { البديــع العديــم المثــل الموصــوف بجميــع هــذا الصفــات } اللــه ربكّــم لا إلــه { 

في الوجــود } إلا هــو { أي: لا موجــود إلا هــو باعتبــار الجمــع } خالــق كل شيء { باعتبــار 

تفاصيــل صفاتــه فخصــوا العبــادة بــه، أي: بالوجــود الموصــوف بجميــع الصفــات الــذي هو 

ــدئ  ــادة إلا المب ــل { أي: لا يســتحق العب ــه دون مــن ســواه } وهــو عــى كل شيء وكي الل

لــكل شيء وهــو مــع ذلــك وكيــل عــى الــكل يحفظهــا ويدبرهــا ويوصــل إليهــا الأرزاق ومــا 

تحتــاج إليــه حتــى تبلــغ الكــال اللاحــق بهــا.

} لا تدركــه الأبصــار { أي: لا تحيــط بــه لأنــه اللطيــف الجليــل عــن إدراكهــا، وكيــف تدركــه 

وهــي لا تــدرك أنفســها التــي هــي نــور منــه؟! } وهــو يـُـدْركِ الأبصَْــار { لإحاطتــه بكل شيء 

ولطــف إدراكــه } قــد جاءكــم بصائــر مــن ربكّــم { أي: آيــات بيّنــات هــي صــور تجليــات 

صفاتــه التــي هــي أنــوار بصائــر القلــوب. والبصــرة نــور يبــر بــه القلــب، كــا أنّ البــر 

نــور تبــر بــه العــن، } فمــن أبـْـرَ { أي: صــار بصــراً بهــا، فإنمــا فائــدة إبصــاره وهدايتــه 

لنفســه ومــن حجــب عنهــا فإنمــا مــرةّ احتجابــه لا تتعــدّى إلى غــره بــل إليــه } ومــا أنــا 

عليكــم بحفيــظ { رقيــب يرقبكــم ويحفظكــم عــن الضــال، بــل اللــه حفيــظ يحفظكــم 

ويحفــظ أعمالكــم } ولــو شــاء اللــه مــا أشركــوا { أي: كل مــا يقــع فإنمــا يقــع بمشــيئة اللــه 

ولا شــك أن اســتعداداتهم التــي وقعــوا بهــا في الــرك وأســباب ذلــك مــن تعليــم الآبــاء 

والعــادات وغيرهــا أيضــاً واقعــة بــإرادة مــن اللــه وإلا لم تقــع. فــإن آمنــوا بذلــك فبهدايــة 

اللــه وإلا فهــوّن عــى نفســك } ومــا جعلنــاك عليهــم حفيظــاً { تحفظهــم عــن الضــال } 

ومــا أنــت { بمــوكل عليهــم بالإيمــان. ولا ينــافي هــذا مــا قــال في تعييرهــم فيــا بعــد بقولــه:

} سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أشَْكَُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أشَْكَنَْا {
]الأنعــام، الآيــة: 148[ لأنهــم قالــوا ذلــك عنــاداً ودفعــاً للإيمــان بذلــك التعلــل لا اعتقــاداً، 

فقولهــم ذلــك وإن كان صدقــاً في نفــس الأمــر لكنهــم كانــوا بــه كاذبــن، مكذبــن للرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم، إذ لــو صدقــوا لعلمــوا أنّ توحيــد المؤمنــن أيضــاً بــإرادة اللــه وكذا 
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كل ديــن. فلــم يعانــدوا ولم يعــادوا أحــداً، ولــو علمــوا أن كل شيء لا يقــع إلاّ بــإرادة اللــه 

لمــا بقــوا مشركــن بــل كانــوا موحديــن، لكنهــم قالــوه لغــرض التكذيــب والعنــاد وإثبــات 

أنــه لا يمكنهــم الانتهــاء عــن شركهــم فلذلــك عيّهــم بــه لا لأنــه ليــس كذلــك في نفــس 

الأمــر، فإنهــم لم يطلعــوا عــى مشــيئة اللــه وأنــه كــا أراد شركهــم في الزمــان الســابق لم 

يــرد إيمانهــم الآن إذ ليــس كل منهــم مطبــوع القلــب بدليــل إيمــان مــن آمــن منهــم. فلــم 

لا يجــوز أن يكــون بعضهــم كانــوا مســتعدّين للإيمــان والتوحيــد واحتجبــوا بالعــادة ومــا 

وجــدوا مــن آبائهــم فأشركــوا ثــم إذا ســمعوا الإنــذار وشــاهدوا

ــى  ــم ع ــك وبخّه ــدوا؟، فلذل ــم فوح ــع حجابه ــق وارتف ــتاقوا إلى الح ــد اش ــات التوحي  آي

قولهــم وطلــب منهــم الحجــة عــى أنّ اللــه أرادهــم بذلــك دائمــاً وأنذرهــم بوعيــد مــن 

كان قبلهــم لعــل مــن كان فيــه أدنى اســتعداد إذا انقطــع عــن حجتــه وســمع وعيــد مــن 

قبلــه مــن المنكريــن، ارتفــع حجابــه ولان قلبــه فآمــن، ويكــون ذلــك توفيقــاً لــه ولطفــاً في 

شــأنه، فــإنّ عــالم الحكمــة يبتنــى عــى الأســباب. وأمــا مــن كان مــن الأشــقياء المردوديــن 

المختــوم عــى قلوبهــم، فــا يرفــع لذلــك رأســاً ولا يلقــى إليــه ســمعاً.

} وَأقَْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أيَْنَِٰهِمْ لَئِ جَآءَتهُْمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا 

اَ ٱلآيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِركُمُْ أنََّهَآ إذَِا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ {  قُلْ إنَِّ

هَُمْ كمََ لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أوََّلَ مَرَّةٍ   } وَنقَُلِّبُ أفَْئِدَتهَُمْ وَأبَْصَٰ

وَنذََرهُُمْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ {

ءٍ قُبُلاً  } وَلَوْ أنََّنَا نزََّلْنَآ إلَِيْهِمُ ٱلْمَلائِكةََ وكََلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَٰ وَحَشَنْاَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَْ

ا كَانوُاْ لِيُؤْمِنُواْ إلِاَّ أنَ يشََآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ يَجْهَلوُنَ { مَّ
} وأقســموا باللــه جهــد أيمانهــم لــن جاءتهــم آيــة { إلى آخــره، طلبــوا خــوارق العــادات 

وأعرضــوا عــن الحجــج البينــات، لأنهــم كانــوا محجوبــن بالحــسّ والمحســوس، فلــم تنجــع 

ــات بالحجــة كــا تنجــع في العقــاء والمســتعدّين. } قــل  فيهــم الدعــوة بالحكمــة والإثب

إنمــا الآيــات { أي: خــوارق العــادات التــي اقترحوهــا إنمــا هــي مــن عَــالم القــدرة ليســت إلا 

عنــده } ومــا يشــعركم { أنهــم لا يؤمنــون عنــد مجيئهــا، أي: أنــا أعلــم بهــم منكــم أنهــم لا 

يؤمنــون بهــا، أو ومــا يشــعركم أنهــم يؤمنــون عنــد مجيئهــا لعلهــا إذا جــاءت لا يؤمنــون 
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بهــا، ومــن لم يــرد اللــه منــه الإيمــان يقلــب قلبــه وبــره عنــد مجــيء الآيــة التــي اقترحهــا 

وزعــم أنــه يؤمــن عنــد نزولهــا، فيقــول: هــذا ســحر، ولا يؤمــن بــه كــا لا يؤمــن قبــل 

مجــيء الآيــة ويــذره في ظهــور نفســه بصفاتهــا واحتجابــه بهــا، ولهــذا قــال في آخــر الآيــة 

الثانيــة: } مــا كانــوا ليؤمنــوا إلا أن يشــاء اللــه {يعنــي: مــن اســتعدّ للإيمــان فهــم المعقــول 

وأدرك الحجــة، وانفتحــت عــن بصيرتــه بــأدنى نــور مــن هدايــة اللــه وآمــن بــأدنى ســبب، 

ومــن لم يســتعدّ لذلــك ولم يخلــق لــه لــو رأى كل آيــة مــن خــوارق العــادات وغيرهــا مــا 

آثــر فيــه } ولكــن أكثرهــم يجهلــون {

 أن الإيمــان بمشــيئة اللــه لا بخــوارق العــادات، وفي الحقيقــة لا اعتبــار بالإيمــان المرتــب على 

مشــاهدة خــوارق العــادات، فإنــه ربمــا كان مجــرد إذعــان لأمــر محســوس وإقــرار باللســان 

وليــس في القلــب مــن معنــاه شيء كإيمــان أصحاب الســامري.

 والإيمان لا يكون إلا بالجنان، كما قال تعالى:

} قَالَتِ ٱلأعَْراَبُ آمَنَّا قُل لَّمْ تؤُْمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُواْ أسَْلَمْنَا وَلَمَّ يَدْخُلِ ٱلِإيماَنُ 

فِ قُلُوبِكُمْ {  ]الحجرات، الآية: 14[.

لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَٰطِيَن ٱلإنِسِْ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَِٰ  } وكََذَٰ

بَعْضٍ زخُْرفَُ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُْمْ وَمَا يَفْتَوُنَ {

 } وَلِتَصْغَى إلَِيْهِ أفَْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ وَلِيَضَْوْهُ

قْتَفُِونَ {   وَلِيَقْتَفُِواْ مَا هُم مُّ

لاً   } أفََغَيَْ ٱللَّهِ أبَْتَغِي حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِي أنَزََلَ إلَِيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّ

بِّكَ بِٱلْحَقِّ  ن رَّ وَٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنََّهُ مُنَزَّلٌ مِّ

فَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُمْتَيِنَ {
} وكذلــك جعلنــا لــكل نبــيّ عــدوّاً { إلى آخــره، يلــزم مــن ترتــب مراتــب الأرواح أن مقابلــة 

أصفــى الاســتعدادات وأنورهــا بأكدرهــا وأظلمهــا وأبعدهــا ولــزم منــه وجــود عــدوّ لــكل 

نبــيّ للتضــاد الحقيقــي بينهــا. وفائــدة وجــود العــدوّ في مقابلتــه لــه أن الكمال الــذي قدّر 

لــه بحســب اســتعداده لا يظهــر عليــه إلا بقــوة المحبــة للاســتمداد، وأمــا القهــر فلانكســار 

ــده  ــب وتجل ــام القل ــه في مق ــد مقابلت ــه عن ــه، وتثبت ــه واســتخفافه ل ــه وبإهانت نفســه ب
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معرضــاً عــن النفــس ولذاتهــا لاشــتغاله بالعــدوّ ذاهــاً عنهــا لفــرط الحميــة والحــرص عــى 

الفضيلــة التــي يقهــر بهــا العــدو والاحــراز عــن الملابــس الحيوانيــة والشــيطانية ليبعــد بها 

عــن مقامــه ومناســبته ولئــا يتطــرقّ لــه ســبيل إلى طعنــه وتحقــره وازدرائــه بهــا، ولهــذا 

قــال صــى اللــه عليــه وســلم:

 » مــا أوُذِي نبــيّ قــط مثــل مــا أوُذيــت » ، إذ لا كــال لأحــد مثــل كمالــه فيجــب أن 
يكــون ســبب إخراجــه إلى الفعــل أقــوى لغايــة بعــده عــن صفــات النفــس وعاداتهــا.

} ولتصغــى إليــه أفئــدة الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة { ولتميــل إليــه المحجوبــون لمناســبتهم 

} وليرضــوه { لمحبتهــم إيــاه، فتقــوى غوايتهــم ويتظاهــرون ويخــرج مــا فيهــم مــن الــرور 

إلى الفعــل، ويــزدادوا طغيانــاً وتعدّيــاً عــى النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم فتــزداد قــوى 

كمالــه وتهيــج أيضــاً بســببه دواعــي المؤمنــن، والذيــن في اســتعدادهم مناســبة للنبــي صلى 

اللــه عليــه وســلم فتنبعــث حميتهــم، وتــزداد محبتهــم للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ونصرهــم إيـّـاه، فتظهــر عليهــم كمالاتهــم ويتقــوّى بهــم النبــي صــى اللــه عليه وســلم كما 

قيــل: إن شــهرة المشــايخ وكــرة مريديهــم لا تكــون إلا بواســطة المنكريــن إياهــم.

مِيعُ ٱلْعَليِمُ {  لِ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّ } وَتََّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّ

 } وَإنِ تطُِعْ أكَْثََ مَن فِ ٱلأرَضِْ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ 

إنِ يَتَّبِعُونَ إلِاَّ ٱلظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يَخْرصُُونَ {

} إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ { 

 } فَكُلُواْ مِمَّ ذكُِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إنِ كنُتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيَن { 

ا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  لَ لكَُمْ مَّ  } وَمَا لَكمُْ ألَاَّ تأَكُْلُواْ مِمَّ ذكُِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ

إلِاَّ مَا ٱضْطُرِرتْمُْ إلَِيْهِ وَإنَِّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأهَْوَائِهِم بِغَيِْ عِلْمٍ

 إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ { 

 } وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلإثِمِْ وَباَطِنَهُ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ 

ٱلإثِمَْ سَيُجْزَوْنَ بِاَ كاَنوُاْ يَقْتَفُِونَ { 
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يَٰطِيَن لَيُوحُونَ  } وَلاَ تأَكُْلُواْ مِمَّ لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإنَِّهُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ ٱلشَّ

دِلُوكُمْ وَإنِْ أطََعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لَمُشْكُِونَ { إلَِ أوَْلِيَآئهِِمْ لِيُجَٰ

ثَلُهُ فِ   } أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فَأحَْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَشِْ بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ

نْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ { تِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّ ٱلظُّلُمَٰ
} وتمـّـت كلمــة ربـّـك صدقــاً وعــدلا { أي: تــم قضــاؤه في الأزل بمــا قــى وقــدّر مــن إســام 

مــن أســلم وكفــر مــن كفــر ومحبــة مــن أحــبّ أحــداً، وعــداوة مــن عــادى قضــاء مبرمــاً 

وحكــاً صادقــاً مطابقــاً لمــا يقــع عــادلاً بمناســبة كل قــول وكل كــال وحــال، لاســتعداد من 

يصــدر عنــه واقتضائــه لــه } لا مبــدّل { لأحكامــه الأزليــة } وهــو الســميع { لمــا يظهــرون 

مــن الأقــوال والأفعــال المقــدّرة } العليــم { بمــا يخفــون } أكــر مــن في الأرض { أي: مــن في 

الجهــة الســفلية بالركــون إلى الدنيــا وعــالم النفــس والطبيعــة 

} يضلــوك عــن ســبيل اللــه { بتزيينهــم زخارفهــم عليــك ودعوتهــم إيــاك إلى مــا هــم فيــه 

} إن يتبّعــون إلا الظــنّ { لكونهــم محجوبــن في مقــام النفــس بالأوهــام والخيــالات عــن 

ــدّرون أحــوال  ــا، ويق ــاني بالصــور والآخــرة بالدني ــون المع اليقــن } وإن هــم إلا { يخمن

المعــاد وذات الحــق وصفاتــه كأحــوال المعــاش وذواتهــم وصفاتهــم فيشركــون ويحلــون 

بعــض المحرمّــات.

} فكلــوا { إلى آخــره، معلــوم مــا مــرّ في )المائــدة( ومســبب للنهــي عــن طاعــة المضلــن 

واتباعهــم } ظاهــر الإثــم { ســيئات الأعــال والأقــوال الظاهــرة عــى الجــوارح 

} وباطنــه { العقائــد الفاســدة والعزائــم الباطلــة } أو مــن كان ميتــاً { بالجهــل، وهــو النفس 

ــه  ــب صفات ــف حج ــق أو بكش ــة الح ــم ومحب ــاه { بالعل ــا } فأحيين ــه بصفاته وباحتجاب

بتجليــات صفاتنــا } وجعلنــا لــه نــوراً { مــن هدايتنــا وعلمنــا أو نــوراً مــن صفاتنــا أو نــوراً 

منــا بقيوميتنــا لــه بذاتنــا عــى حســب مراتبــه، كمــن صفتــه هــذا،

 أي: هذا القول وهو أنه في ظلمات من نفسه وصفاتها وأفعالها ليس بخارج منها 

} كذلك زينّ { للمحجوبين عملهم فاحتجبوا به.

} وكََذٰلِكَ جَعَلْنَا فِ كُلِّ قَرْيَةٍ أكََٰبَِ مُجْرمِِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا 

وَمَا يَكُْرُونَ إلِاَّ بِأنَفُْسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ { 
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} وَإذَِا جَآءَتهُْمْ آيَةٌ قَالوُاْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نؤُْتَٰ مِثْلَ مَآ أوُتَِ رسُُلُ ٱللَّهِ 

ٱللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أجَْرمَُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ 

وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ كَانوُاْ يَكُْرُونَ { 

حْ صَدْرهَُ لِلإسِْلَٰمِ وَمَن يُردِْ أنَ يُضِلَّهُ  } فَمَن يُردِِ ٱللَّهُ أنَ يَهْدِيَهُ يَشَْ

مَءِ  دُ فِ ٱلسَّ عَّ اَ يَصَّ  يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً كَأنََّ

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ {
} وكذلــك جعلنــا في كل قريــة { للحكمــة المذكــورة في إعــاء الأنبيــاء وكــذا في قريــة وجــود 

الإنســان التــي هــي البــدن، جعلنــا أكابــر مجرميهــا من قــوى النفــس الأمّــارة ليمكــروا فيها 

بإضــال القلــب وفتنتــه وإغوائــه } ومــا يمكــرون إلا بأنفســهم { لأن عاقبــة مكرهــم راجعــة 

إليهــم باحتراقهــم بنــران فقــدان الآلات والأســباب في جحيــم الهــوى والحرمان عــن اللذات 

والشــهوات وحصــول الآلات الجســانية عنــد خــراب البــدن وعنــد المعــاد والبعــث في أقبح 

الصــور على أســوأ الأحــوال.

} وإذا جاءتهــم آيــة { مــن صفــة قلبيــة وإشراق نــوري مــن هيئــة ملكيــة خلقيــة، أو علــم 

وحكمــة وفيــض مــن روح ينكرونهــا بالإعــراض عنهــا، ويتمنــون مــن قبــل الوهــم والخيــال 

إدراكات مثــل إدراكات العقــل والفكــر وتركيبــات تخيليــة ومغالطــات وهميــة يعارضــون 

بهــا البراهــن الحقــة حتــى يؤمنــوا بهــا ويذعنــوا لهــا. 

} اللــه أعلــم حيــث يجعــل رســالته { لا يضعهــا إلا مواضعهــا من القــوى الروحانيــة المجردّة 

مــن المــواد الهيولانيــة } ســيصيب الذيــن أجرمــوا { باحتجابهــم ومكرهــم في إضلالهــم مــن 

ــزوال قدرتهــم  ــه { ب ــد الل ــة } صغــار عن ــوب الصافي ــدى مــن القل اســتعدّ للهــدى أو اهت

وتمكنهــم بخــراب البــدن } وعــذاب شــديد { بحرمانهــم عــا يلائمهــم ووصــول مــا ينافيهــم 

في المعــاد الجســاني بســبب مكرهــم.

} فمن يرد الله أن يهديه { من هذه القوى للانقياد للعقل } يشرح صدره {

 أي: يســهل عليــه ويجعــل وجهــه الــذي يــي القلــب ذا نتــوء وســعة لقبــول نــوره وممكنــاً 

ــه ويعجــزه عــن  ــه يجعــل صــدره { يعــر علي ــرد أن يضلّ ــه } ومــن ي مــن استســامه ل

ذلــك } حرجــاً { ذا ظلمــة وقصــور اســتعداد عــن قبــول النــور كأنمــا يــزاول أمــراً ممتنعــاً 

في الاســتنارة بنــور القلــب وطلــب الفيــض منــه. عــى هــذا التأويــل الــذي ذكرنــاه وعــى 

o b e i k a n d l . c o  m



38

ــة الســابقة. فمــن يــرد اللــه أن يهديــه للتوحيــد يــرح  المعنــى الظاهــر المــراد مــن الآي

صــدره بقبــول نــور الحــق وإســام الوجــود إلى اللــه بكشــف حجــب صفــات نفســه عــن 

وجــه قلبــه الــذي يــي النفــس، فيفســح لقبــول نــور الحــق. ومــن يــرد أن يضلــه يجعــل 

صــدره ضيقــاً حرجــاً باســتيلائها عليــه وضغطهــا لــه } كأنمــا يصعــد { في ســاء روحــه مــع 

تلــك الهيــآت البدنيــة وذلــك أمــر محــال.

} كذلــك يجعــل اللــه { رجــس التلــوّث بلــوث التعلقــات الماديــة أو رجس التعــذب بالهيآت 

البدنيــة } عــى الذيــن لا يؤمنون {.

كَّرُونَ { لْنَا ٱلآياَتِ لِقَوْمٍ يَذَّ } وَهَـٰذَا صِاَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً قَدْ فَصَّ

لَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { } لَهُمْ دَارُ ٱلسَّ

نَ ٱلإنِسِْ وَقَالَ  عَْشََ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَتْمُْ مِّ  } وَيَوْمَ يِحْشُهُُمْ جَمِيعاً يَٰ

لْتَ  نَ ٱلإنِسِْ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أجََلَنَا ٱلَّذِي أجََّ أوَْلِيَآؤُهُم مِّ

لِدِينَ فِيهَآ إلِاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ { لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوكَُٰمْ خَٰ
} وهذا { أي: طريق التوحيد وإسلام الوجه إلى الله } صراط ربك مستقيماً {

 لا اعوجــاج فيــه بوجــه مــن الوجــوه يميــل إلى جانــب الصــورة وإلى جانــب المعنــى أو إلى 

النظــر إلى الغــر والــرك بــه } قــد فصلنــا الآيــات لقــوم يذكــرون { المعــارف والحقائــق التــي 

هــي مركــوزة في اســتعدادهم فيهتــدوا بهــا } لهــم دار الســام { الســامة مــن كل نقــص وآفــة 

وخــوف ظهــور صفــة ووجــود بقيــة } عنــد ربهّــم { في حــرة صفاتــه أو حــرة ذاتــه } وهــو 

وليهــم { يعطيهــم محبتــه وكمالــه، ويدخلهــم في ظــل صفاتــه وذاتــه، ويجعلهــم في أمانــه 

بالبقــاء السرمــدي بعــد فنــاء حدثانهــم بســبب أعمالهــم القلبيــة والقالبيــة في ســلوكهم.

} يوم يحشرهم { في يوم عين الجمع المطلق } جميعاً {. قلنا } يا معشر { 

جنّ القوى النفسانية } قد اسْتكَْثَتم من الإنس { 

أي: مــن الحــواس والأعضــاء الظاهــرة أو مــن الصــور الإنســانية بــأن جعلتموهــم أتباعكــم 

ــة واللــذات الجســانية  وأهــل طاعتكــم إياهــم، وتســويلكم وتزيينكــم الحطــام الدنيوي

عليهــم، ووسوســتكم إياهــم بالمعــاصي } وقــال أولياؤهــم مــن الإنــس { الذيــن تولوهــم } 

ربنــا اســتمتع بعضنــا ببعــض { بانتفــاع كل منــا في صــورة الجمعيــة بالآخــر } و { قــد 

} بلغنــا أجلنــا الــذي أجّلــتَ لنــا { بالمــوت أو بالمعــاد الجســاني عــى أقبــح الصــور وأســوأ 
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العيــش } قــال النــار { نــار الحرمــان عــن اللــذات ووجــدان الآلام

 } مثواكــم خالديــن فيهــا إلا { وقــت } مــا شــاء اللــه { أن تخفّــف، أو ينجــي منكــم مــن لا 

يكــون ســبب تعذبــه شركاً راســخاً في اعتقــاده } إنّ ربــك حكيــم { لا يعذبكــم إلا بهيــآت 

نفوســكم التــي كســبتم عــى مــا تقتضيــه الحكمــة } عليــم { بمن يتعــذب باعتقــاده فيدوم 

عذابــه أو بهيــآت ســيئات أعمالــه فيعــذب عــى حســبها ثــم ينجــو منــه.

} وكََذٰلِكَ نوَُلِّ بَعْضَ ٱلظَّلِٰمِيَن بَعْضاً بِاَ كَانوُاْ يَكسِْبُونَ { 

ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ  نْكُمْ يَقُصُّ عَْشََ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسِْ ألََمْ يَأتْكُِمْ رسُُلٌ مِّ  } يَٰ

نيَْا  وَينُذِرُونكَُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالوُاْ شَهِدْناَ عَلَٰ أنَفُْسِنَا وَغَرَّتهُْمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّ

وَشَهِدُواْ عَلَٰ أنَفُْسِهِمْ أنََّهُمْ كاَنوُاْ كاَفِرِينَ { 

بُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأهَْلُهَا غَٰفِلوُنَ {  } ذٰلِكَ أنَ لَّمْ يَكُنْ رَّ

فِلٍ عَمَّ يَعْمَلوُنَ {  مَّ عَمِلوُاْ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰ تٌ مِّ  } وَلِكُلٍّ دَرَجَٰ

 } وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إنِ يشََأْ يُذْهِبْكمُْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ 

يَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ {  ن ذُرِّ ا يشََآءُ كَمَ أنَشَأكَمُْ مِّ مَّ

 } إنَِّ مَا توُعَدُونَ لآتٍ وَمَآ أنَتُم بِعُْجِزِينَ {  

} قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلوُاْ عَلَٰ مَكَانتَِكمُْ إنَِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَن تكَُونُ لَهُ 

ارِ إنَِّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّلِٰمُونَ {  قِبَةُ ٱلدَّ عَٰ

مِ نصَِيباً فَقَالُواْ هَـٰذَا للَّهِ  } وَجَعَلُواْ للَّهِ مِمَّ ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرثِْ وَٱلأنَعَْٰ

 بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُكََآئِنَا فَمَ كَانَ لِشُكََآئهِِمْ فَلاَ يَصِلُ إلَِٰ ٱللَّهِ

 وَمَا كَانَ للَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلَِٰ شُكََآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكمُُونَ { 

نَ ٱلْمُشْكِِيَن قَتْلَ أوَْلَٰدِهِمْ شُكََآؤُهُمْ لِيُدُْوهُمْ  } وكََذٰلِكَ زَيَّنَ لكَِثِيرٍ مِّ

وَلِيَلبِْسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرهُْمْ وَمَا يَفْتَوُنَ { 

مٌ وَحَرثٌْ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَآ إلِاَّ مَن نَّشَآءُ  } وَقَالُواْ هَـٰذِهِ أنَعَْٰ
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مٌ  مٌ حُرِّمَتْ ظُهُورهَُا وَأنَعَْٰ  بِزَعْمِهِمْوَأنَعَْٰ

لاَّ يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِآَءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِاَ كَانوُاْ يَفْتَوُنَ { 

جِنَا وَإنِ  مِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورنِاَ وَمُحَرَّمٌ عَلَٰ أزَْوَٰ  } وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأنَعَْٰ

يْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُكََآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنَِّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ {  يَكُن مَّ

 } قَدْ خَسَِ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أوَْلَٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيِْ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزقََهُمُ ٱللَّهُ 

ٱفْتِآَءً عَلَ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كاَنوُاْ مُهْتَدِينَ { 

تٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفاً  تٍ وَغَيَْ مَعْرُوشَٰ عْرُوشَٰ  } وَهُوَ ٱلَّذِي أنَشَأَ جَنَّتٍٰ مَّ

بِهٍ كُلوُاْ مِن ثَرَهِِ  بِهاً وَغَيَْ مُتَشَٰ انَ مُتَشَٰ يْتُونَ وَٱلرُّمَّ أكُُلُهُ وَٱلزَّ

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تسُْفُِواْ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْفِِيَن { إذَِآ أثَْرََ وَآتوُاْ حَقَّ

مِ حَمُولَةً وَفَرشْاً كُلُواْ مِمَّ رَزقََكُمُ ٱللَّهُ   } وَمِنَ ٱلأنَعَْٰ

بِيٌن {  يْطَٰنِ إنَِّهُ لَكمُْ عَدُوٌّ مُّ وَلاَ تتََّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّ

كرََيْنِ حَرَّمَ أمَِ  أنِْ ٱثنَْيِْ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثنَْيِْ قُلْ ءَآلذَّ نَ ٱلضَّ  } ثَنَِٰيَةَ أزَْوَٰجٍ مِّ

دِقِيَن {  ا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ ٱلأنُثَيَيِْ نبَِّئُونِ بِعِلْمٍ إنِ كنُتُمْ صَٰ ٱلأنُثَيَيِْ أمََّ

كَرَيْنِ حَرَّمَ أمَِ ٱلأنُثَْيَيِْ   } وَمِنَ ٱلِإبْلِ ٱثنَْيِْ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثنَْيِْ قُلْ ءَآلذَّ

ا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ ٱلأنُثَْيَيِْ أمَْ كنُتُمْ شُهَدَآءَ أمََّ

نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً  كُمُ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ  إذِْ وَصَّٰ

لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيِْ عِلْمٍ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِٰمِيَن { 

 } قُل لاَّ أجَِدُ فِ مَآ أوُْحِيَ إلََِّ مُحَرَّماً عَلَٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

سْفُوحاً أوَْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَِّهُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ   إلِاَّ أنَ يَكُونَ مَيْتَةً أوَْ دَماً مَّ

لِغَيِْ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } وَعَلَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ 

شُحُومَهُمَ إلِاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورهُُمَ أوَِ ٱلْحَوَايَآ أوَْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ 

o b e i k a n d l . c o  m



41

دِقُونَ { جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ وِإنَِّا لَصَٰ

بُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ بُوكَ فَقُلْ رَّ  } فَإنِ كَذَّ

 وَلاَ يُردَُّ بَأسُْهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرمِِيَن { 

} سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أشَْكَُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أشَْكَنَْا وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّمْنَا 

بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأسَْنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم  ءٍ كَذٰلِكَ كَذَّ مِن شَْ

نْ عِلْمٍ فَتُخْرجُِوهُ لَنَآ إنِ تتََّبِعُونَ إلِاَّ ٱلظَّنَّ وَإنِْ أنَتُمْ إلَاَّ تخَْرصُُونَ {  مِّ

ةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكمُْ أجَْمَعِيَن {   } قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّ

 } قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءكَُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنََّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَا فَإنِ شَهِدُواْ فَلاَ 

بوُاْ بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ  تشَْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ

وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ {
} وكذلــك نــولي بعــض الظالمــن بعضــاً { أي: مثــل ذلــك الجعــل العظيــم الهائــل نجعــل 

بعضهــم ولي بعــض بتوافــق مكاســبهم وتناســبها، فيتوالــون ويحــرون معــاً في العــذاب 

كالجــنّ والإنــس الذيــن ذكرناهــم أو نجعــل بعضهــم والى بعــض بتعذيبــه بمكســوباته في 

ــن  ــورة م ــل المذك ــن هــم جنســكم وعــى التآوي ــر الذي ــن الب ــار } رســل منكــم { م الن

ــا  ــهادات كله ــة والش ــئلة والأجوب ــذه الأس ــكم وه ــن جنس ــوى م ــي ق ــي ه ــم الت عقولك

ــل: بلســان الحــال وإظهــار الأوصــاف، كــا قي

قال الجدار للوتد: لم تشّقني؟	   	

قال الوتد: سَلْ من يدقني	   	
وكشــهادة الأيــدي والأرجــل بصورهــا التــي تناســب هيــآت أفعالهــا وتعذبهــا بهــا } ذلــك { 

إشــارة إلى إرســال الرســل وتبيــن الآيــات وإلــزام الحجــة بالإنــذار والتهديــد،

 أي: الأمر ذلك لأن ربكّ لم يكن مهلك القرى على غفلتهم ظالماً لأنه ينافي الحكمة.

} ولــكلٍ دَرجََــات { في القــرب والبعــد مــن أعمالهــم التــي عملوهــا } إن يشــأ يذُْهبكــم { 

بفنــاء عينكــم } ويسَْــتخَْلف مــن بعَْدكــم { مــن أهــل طاعتــه برحمتــه } ذلــك {

 أي: تحريم الطيبات عليهم جزاء } جازيناهم { بظلمهم } وإناّ لصادقون {
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في إيعادهــم بجــزاء الظلــم } فــإن كذبــوك { بــأن اللــه واســع المغفــرة فــا يعذبنــا بظلمنــا } 

فقــل { بــى } ربكــم ذو رحمــة واســعة { ولكنــه ذو قهــر شــديد فــا تــردّ رحمتــه بأســه } 

عــن القــوم المجرمــن { بــل ربمــا أودع قهــره في صــورة لطفــه ولطفــه

 في صورة قهره } كذلك كذّب الذين من قبلهم {

ــوّاً  ــاداً وعت ــه عن ــق كفرهــم بمشــيئة الل ــم بتعلي ــن قبله ــرون الرســل م ــذّب المنك  أي: ك

ــا { أي: إن كان لكــم علــم  ــوه لن ــمٍ فتخرجُِ ــلْ هــل عندكــم مــن عِلْ ــوا بكفرهــم.} قُ فعذب

ــك إشــارة إلى قولهــم: ــال ذل ــوا، وإنمــا ق ــك وحجــة فبين بذل

 } لــو شــاء اللــه مــا أشركنــا { لأنهــم لــو قالــوا ذلــك عــن علــم لعلمــوا أن إيمــان الموحديــن 

ــق  ــل والوهــم، ولم يب ــم يعادوهــم ولم ينكروهــم، ب ــه فل ــإرادة الل ــع إلا ب وكل شيء لا يق

بينهــم وبــن المؤمنــن خــاف. ولعمــري إنهــم لــو قالــوا ذلــك عــن علــم لمــا كانــوا مشركــن، 

بــل كانــوا موحديــن ولكنهــم اتبّعــوا الظــن في ذلــك وبنــوا عــى التقديــر والتخمــن لغــرض 

التكذيــب والعنــاد، وعــى مــا ســمعوا مــن الرســل إلزامــاً لهــم وإثباتــاً لعــدم امتناعهــم عن 

الرســل لأنهــم محجوبــون في مقــام النفــس، وأنّ لهــم اليقــن؟ 

ومن أين لهم الاطلاع على مشيئة الله؟.

} قــل فللــه الحجّــة البالغــة { أي: إن كان ظنكــم صدقــاً في تعليــق شرككــم بمشــيئة اللــه 

فليــس لكــم حجــة عــى المؤمنــن وعــى غيركــم مــن أهــل ديــن، لكــون كل ديــن حينئــذ 

ــوب  ــم في وج ــة عليك ــه الحج ــل لل ــم ب ــم وتصدّقوه ــب أن توافقوه ــه، فيج ــيئة الل بمش

تصديقهــم وإقراركــم بأنكــم أشركتــم بمــن لا يقــع أمــر إلا بإرادتــه مــا لا أثــر لإرادتــه أصــاً 

فأنتــم أشــقياء في الأزل، مســتحقون للبعــد والعقــاب 

} فلــو شــاء لهداكــم أجمعــن { أي: بــى صدقتــم، ولكــن كــا شــاء كفركــم لــو شــاء لهداكم 

كلكــم، فبــأي شيء علمتــم أنــه لم يشــأ هدايتكــم حتــى أصررتــم؟ وهــذا تهييــج لمــن عــى 

أن يكــون لــه اســتعداد منهــم فيقمــع ويهتــدي فيرجــع عــن الــرك ويؤمــن.

} قُلْ تعََالَوْاْ أتَلُْ مَا حَرَّمَ رَبُّكمُْ عَلَيْكمُْ ألَاَّ تشُْكُِواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً 

نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تقَْرَبوُاْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا  وَلاَ تقَْتُلوُاْ أوَْلادََكُمْ مِّ

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تقَْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ

اكمُْ بِهِ لَعَلَّكمُْ تعَْقِلوُنَ {  إلِاَّ بِٱلْحَقِّ ذٰلِكمُْ وَصَّ
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} قــل تعالــوا أتــلُ مــا حــرمّ ربكّــم عليكــم { لمــا أثبــت أن المشركــن في التحريــم والتحليــل 

يتبّعــون أهواءهــم، إذ الــرك في نفســه ليــس إلا عبــادة الهــوى والشــيطان. فلــا احتجبــوا 

ــره  ــدوه وأطاعــوا أوام ــم الهــوى وعب ــروا عليه ــات الحــق، وأمّ ــات النفــس عــن صف بصف

ونواهيــه في التحريــم والتحليــل، بــنّ أن التحريــم والتحليــل المتبّــع فيهــا أمــر اللــه تعــالى 

مــا هــا، ولمــا كان الــكلام معهــم في تحريــم الطيبــات عــدّد المحرمــات ليســتدل بهــا عــى 

المحلــات فحــر جميــع أنــواع الفضائــل بالنهــي عــن أجنــاس الرذائــل وابتــدأ بالنهــي عــن 

رذيلــة القــوة النطقيــة التــي هــي أشرفهــا.

 فــإن رذيلتهــا أكــر الكبائــر، مســتلزمة لجميــع الرذائــل، بخــاف رذيلــة أخويها مــن القوّتين 

ــر  ــا في النظ ــن خطئه ــرك م ــيئاً { إذ ال ــه ش ــوا ب ــال: } ألا تشرك ــبعية فق ــة والس البهيمي

ــة  ــن، إذ معرف ــه بإحســان الوالدي ــان وعقّب ــل ودرك البره ــن اســتعمال العق ــا ع وقصوره

ــود  ــان في الوج ــببان قريب ــا س ــة لأنه ــاد والربوبي ــه في الإيج ــة الل ــو معرف ــا تتل حقوقه

ــه تعــالى مظهريــن لصفتــي إيجــاده وربوبيتــه، ولهــذا والتربيــة وواســطتان جعلهــا الل

 قال صلى الله عليه وسلم: » من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله » 

فعقوقهــا يــي الــرك ولا يقــع الجهــل بحقوقهــا إلا عــن الجهــل بحقــوق اللــه تعــالى 

ومعرفــة صفاتــه، ثــم بالنهــي عــن قتــل الأولاد خشــية الفقــر، فــإن ارتــكاب ذلــك لا يكــون 

إلا عــن الجهــل والعمــى عــن تســبيبه تعــالى الــرزق لــكل مخلــوق وأن أرزاق العبــاد بيــده 

يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر.

 والاحتجــاب عــن سّر القــدر، فــا يعلــم أن الأرزاق مقــدّرة بــإزاء الأعــار كتقديــر الآجــال، 

فأولاهــا لا تقــع إلا مــن خطئهــا في معرفــة ذات اللــه تعــالى، والثانيــة مــن خطئهــا في معرفة 

ــاث إلا منكــوس،  ــل الث ــا يرتكــب هــذه الرذائ ــه ف ــة أفعال ــن معرف ــة م ــه، والثالث صفات

محجــوب عــن ذات اللــه تعــالى وصفاتــه وأفعالــه وهــذه الحجــب أم الرذائــل وأساســها. 

ثم بيّ رذيلة القوة البهيمية لأن رذيلتها أظهر وأقدم، فقال: 

} ولا تقربــوا الفواحــش { مــن الأعــال القبيحــة الشــنيعة عنــد العقــل} مــا ظهــر منهــا 

ــن { كقصــد هــذه الفواحــش  ــا بطَ ــا } وم ــات، وشرب الخمــر وأكل الرب ــا في الحان { كالزن

ــة. ــكاب المحظــورات في الخفي ــة وارت ــا كالسرق ــا وإخفائه ــمّ به ــا واله ــورة ونيته المذك

ثم أشار إلى رذيلة القوّة السبعية بقوله:

} ولا تقتلوا النفس التي حرمّ الله إلاّ بالحق { 
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أي: بالقصاص والكفر، وختم الكلام بقوله: } ذلكم { 

اي: الاجتناب عن أجناس رذائل النفوس الثلاث } وصاكم به لعلكم تعقلون {

 أي: لا تجتنبها إلا العقلاء ومن ارتكبها فلا عقل له.

هُ وَأوَْفُواْ ٱلْكيَْلَ  } وَلاَ تقَْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إلِاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أشَُدَّ

وَٱلْمِيزاَنَ بِٱلْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا قُلْتُمْ فَٱعْدِلوُاْ 

ـٰكمُْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ {  وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَٰ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أوَْفُواْ ذٰلِكمُْ وَصَّ

بُلَ  } وَأنََّ هَـٰذَا صِاَطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تتََّبِعُواْ ٱلسُّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ {  فَتَفَرَّقَ بِكمُْ عَن سَبِيلِهِ ذٰلكُِمْ وَصَّ
ثــم أراد أن يبــن أن الرذائــل الثــاث مســتلزمة باجتماعهــا رذيلــة الجــور التــي هــي أعظمها 

وجماعهــا كــا أنّ فضائلهــا تســتلزم العدالــة التــي هــي كمالهــا والشــاملة لهــا فقــال: } ولا 

تقربــوا مــال اليتيــم { بوجــه مــن الوجــوه } إلا بالتــي هــي أحســن {

 إلا بالخصلــة التــي هــي أحســن مــن حفظــه وتثمــره } حتــى يبلــغ أشــدّه { فينتفــع بــه، 

لا بــالأكل والإنفــاق في مآربكــم والإتــاف فإنــه أفحــش. 

ولمــا بــنّ تحريــم أجنــاس الرذائــل الأربــع بأسرهــا عــى التفصيــل أمــر بإيجــاب الفضائــل 

الأربــع بالإجــال، إذ تفصيــل الرذائــل يغنــي عــن تفصيــل مقابلاتهــا وذلــك أنهــا مندرجــة 

بأسرهــا في العدالــة فأمــر بهــا في جميــع الوجــوه فعــاً وقــولاً وقــال: 

} وأوفوا الكيل والميزان بالقسط {

 أي: حافظوا على العدل فيما بينكم وبين الخلق مطلقاً } وإذا قلتم فاعْدِلوا { 

أي: لا تقولــوا إلا الحــق } ولــو كان { المقــول فيــه } ذا قــربى { فــا تميلــوا في القــول لــه أو 

عليــه إلى زيــادة أو نقصــان } وبِعَهــد اللــه أوْفـُـوا { أي: بالتوحيــد والطاعــة وكل مــا بينكــم 

وبــن اللــه مــن لــوازم العهــد الســابق بالعقــد اللاحــق. ولمــا كان ســلوك طريقــة الفضيلــة 

التــي هــي طريقــة الوحــدة والتوجــه إلى الحــق صعبــاً، كــا قيــل:

 أدقّ مــن الشــعرة وأحــدّ مــن الســيف، وخصوصــاً في الأفعــال إذ مراعــاة الوســط فيهــا بــا 

ميــل مــا إلى طــرف الإفــراط والتفريــط في غايــة الصعوبــة. قــال بعــد قولــه: 

} وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها { 
فبــن أنــه جمــع في هــذا المقــام بــن النهــي عــن جميــع الرذائــل والأمــر بجميــع الفضائــل 
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كلهــا بحيــث لا يخــرج منهــا جــزئي مــا مــن جزئياتهــا، ولهــذا قــال ابــن عبــاس رضي اللــه 

عنــه: إن هــذه آيــات محكــات لم ينســخهنّ شيء مــن جميــع الكتــب. 

واتفق على قوله أهل الكتابين وجميع الملِل والنِحَل.

 وقال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إنها لأول شيء في التوراة. 

ــع  ــاف بجمي ــل والاتص ــع الرذائ ــن جمي ــاء ع ــوب الانته ــن وج ــر م ــا ذك ــم { أي: م } ذلك

الفضائــل } وصاكــم بــه { في جميــع الكتــب عــى ألســنة جميــع الرسُُــل } لعلكــم تذكــرون { 

عنــد ســاعها مــا وهــب اللــه لكــم مــن الكــال وأودع اســتعدادكم في الأزل.

} وأن هذا { أي: طريق الفضائل لأن منبع الفضيلة هي الوحدة. 

ألا تــرى أنهــا أواســط واعتــدالات بــن طــرفي إفــراط وتفريــط لا يمكــن ســلوكها عــى التعيين 

بالحقيقــة إلا لمــن اســتقام في ديــن اللــه إليــه وأيــده اللــه بالتوفيــق لســلوك طريــق الحــق 

حتــى وصــل إلى الفنــاء عــن صفاتــه ثــم عــن ذاتــه. ثــم اتصــف في حــال البقــاء بعــد الفنــاء 

بصفاتــه تعــالى حتــى قــام باللــه فاســتقام فيــه وبــه فحينئــذ يكــون صراطــه صراط الحــق 

وســره ســر اللــه } صراطــي مســتقيماً {

 أي: طريقــي لا يســلكها إلا مــن قــام بي مســتوياً غــر مائــل إلى اليمــن والشــال لغــرض 

} فاتبّعــوه ولا تتّبعــوا الســبل { مــن المذاهــب المتفرقــة والأديــان المختلفــة فإنهــا أوضــاع 

وضعهــا أهــل الاحتجــاب بالعــادات والأهــواء، أي: وضــع لهــم لئــا يــزدادوا ظلمــة وعتــوّاً 

وحــرة. وروى ابــن مســعود 

» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خطخطّاً فقال: 

» هذا سبيل الرشاد » » ، ثم خطّ عن يمينه وشماله خطوطاً فقال:

» هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه »
 ثم تلا هذه الآية: } فتفرقّ بكم عن سبيله ذلكم {

 أي: ســلوك طريــق الوحــدة والفضيلــة } وصّاكــم بــه لعلكــم تتقــون { الســبل المتفرقــة 

بالاجتنــاب عــن مقتضيــات الأهــواء ودواعــي النفــوس وتجعلــون اللــه وقايــة لكــم

 في ملازمة الفضائل ومجانبة الرذائل
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} ثمَُّ آتيَْنَا مُوسَ ٱلْكِتَابَ تَاَماً عَلَ ٱلَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِيلاً

ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ {   لِّكُلِّ شَْ

 } وَهَـٰذَا كِتَٰبٌ أنَزَلْنَـٰهُ مُبَاركٌَ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ { 

آَ أنُزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَٰ طَآئِفَتَيِْ مِن قَبْلِنَا   } أنَ تقَُولُواْ إنَِّ

وَإنِ كنَُّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لغََافِلِيَن { 

 } أوَْ تقَُولُواْ لَوْ أنََّآ أنُزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لكَنَُّآ أهَْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءكَُمْ بَيِّنَةٌ 

بَ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا  ن كَذَّ بِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ ن رَّ مِّ

سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِاَ كَانوُاْ يَصْدِفُونَ {
} ثم آتينا موسى الكتاب { 

أي: بعدما وصّاكم بسلوك طريق الفضيلة في قديم الدهر

} آتيَْنَا مُوسَ ٱلْكِتَابَ {]البقرة، الآية: 153[ } تماماً على الذي أحسن {
 أي: تتميــاً لكرامــة الولايــة ونعمــة النبــوّة مزيــداً عــى الــذي أحســنه مــوسى مــن ســلوك 

طريــق الكــال وبلوغــه إلى مــا بلــغ مــن مقــام المكالمــة والقــرب بالوجــود الموهــوب بعــد 

الفنــاء في الوحــدة، كــا قــال تعــالى:

} فَلَمَّ أفََاقَ قَالَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلَِيْكَ وَأنَاَْ أوََّلُ ٱلْمُؤْمِنِيَن 
]الأعراف، الآية: 143[ بالتكميل ودعوة الخلق إلى الحق } وتفصيلاً لكل شيء {

 يحتاج إليه الخلق في المعاد } وهدى { لهم إلى ربهّم في سلوك سبيله } ورحمة {

عليهــم بإفاضــة كمالاتــه عليهــم بواســطة مــوسى وكتابــه } لعلهــم بلقــاء ربهّــم يؤمنــون 

ــارك { بزيــادة الهدايــة إلى محــض  { الإيمــان العلمــي أو العيــاني} وهــذا كتــابٌ أنزلنــاه مُبَ

التوحيــد والإرشــاد إلى ســواء الســبيل يهــدي بأقــرب الطــرق إلى أرفــع الدرجات مــن الكمال 

} فاتبّعــوه واتقّــوا {كل مــا ســوى اللــه حتــى ذواتكــم وصفاتكــم } لعلكم ترحمــون { رحمة 

الاســتقامة باللــه وفي اللــه بالوجــود الموهــوب} أو تقولــوا لــو أنـّـا أنُـْـزلِ علينــا الكتــاب لكنــا 

أهــدى منهــم { لقــوّة اســتعداداتنا وصفــاء أذهاننــا إن صدقتــم 

} فقد جاءتكم بينة من ربكم { بيان لكيفية سلوككم } وهدى { إلى مقصدكم 

} ورحمة { بتسهيل طريقكم وتيسيرها إلى أشرف الكمالات.
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ءٍ } إنَِّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وكَاَنوُاْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِ شَْ

آَ أمَْرهُُمْ إلَِ ٱللَّهِ ثمَُّ يُنَبِّئُهُم بِاَ كَانوُاْ يَفْعَلُونَ {   إنَِّ

يِّئَةِ   } مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُْ أمَْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّ

فَلاَ يُجْزَى إلِاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {
ــة، كالذيــن غلبــت عليهــم  ــوا دينهــم أهــواء متفرقّ ــوا دينهــم { أي: جعل } إن الذيــن فرقّ

صفــات النفــس بجذبهــم هــذه إلى شيء وهــذه إلى شيء فحدثــت فيهــم أهــواء مختلفــة، 

فبقــوا حيــارى لا جهــة لهــم ولا مقصــد } وكانــوا شــيعاً { فرقــاً مختلفــة بحســب غلبــة تلك 

الأهــواء يغلــب عــى بعضهــم الغضــب وعــى بعضهــم الشــهوة وإن دانــوا بديــن جعلــوا 

دينهــم بحســب غلبــة هواهــم مــادة التعصــب ومــدد اســتيلاء تلــك القــوة الغالبــة عــى 

القلــب ولم يتعبــدوا إلا بعــادات وبــدع، ولم ينقــادوا إلا لأهــواء وخــدع، يعبــد كل منهــم إلهاً 

مجعــولاً في وهمــه، مخيّــاً في خيالــه ويجعلــه ســبب الاســتطالة والتفــرقّ عــى الآخــر كــا 

نشــاهد مــن أهــل المذاهــب الظاهــرة 

} لســت منهــم في شيء { أي: لســت مــن هدايتهــم ودعوتهــم إلى التوحيــد في شيء إذ هــم 

أهــل التفرقــة والاحتجــاب بالكــرة لا يجتمــع همهــم ولا يتحــد قصدهــم. 

ــآت  ــور هي ــد ظه ــم ينبئهــم { عن ــك } ث ــه { في جــزاء تفرقّهــم لا إلي } إنمــا أمرهــم إلى الل

نفوســهم المختلفــة والأهــواء المتفرقّــة عليهــم بمفارقــة الأبــدان } بمــا كانــوا يفعلــون { مــن 

الســيئات } مــن جــاء بالحســنة فلــه عــر أمثالهــا { هــذا أقــلّ درجــات الثــواب وذلــك أنّ 

الحســنة تصــدر بظهــور القلــب، والســيئة بظهــور النفــس، فأقــلّ درجــات ثوابهــا أنــه يصل 

إلى مقــام القلــب الــذي يتلــو مقــام النفــس في الارتقــاء تلــو مرتبــة العــرات للآحــاد في 

الأعــداد. } ومــن جــاء بالســيئة فــا يجــزى إلا مثلهــا {

 لأنــه لا مقــام أدون مــن مقــام النفــس، فينحــط إليــه بالــرورة فــرى جــزاءه في مقــام 

النفــس بالمثــل. ومــن هــذا يعلــم أن الثــواب مــن بــاب الفضــل فإنــه يزيــد بــه صاحبــه 

ويتنــوّر اســتعداده ويــزداد قبولــه لفيــض الحــق فيتقــوّى عــى إضعــاف ما فعل ويكتســب 

بــه أجــوراً متضاعفــة إلى غــر نهايــة بازديــاد القبــول عنــد فعــل كل حســنة، وزيــادة القدرة 

والشــغف عــى الحســنة عنــد زيــادة الفيــض إلى مــا لا يعلمــه إلا اللــه، كــا قــال بعــد ذكر 

أضعافهــا إلى ســبعمائة: 
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} وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يشََآءُ {
ــاب العــدل، إذ العــدل يقتــي المســاواة ومــن  ــة: 261[ وأن العقــاب مــن ب ]البقــرة، الآي

فعــل بالنفــس إذا لم يعــف عنــه يجــازى بالنفــس ســواء وتذكــر مــا قيــل في قولــه تعــالى:

} لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكتَْسَبَتْ {
]البقــرة، الآيــة: 286[ فــإن الفضيلــة للإنســان ذاتيــة موجبــة لترقيــه البتــة، والرذيلــة عارضة 

ــة مــن صاحبهــا أو كانــت ولم يــرّ عليهــا،  ظلمتهــا للفطــرة، فمهــا لم تكــن بقصــد ونيّ

عفــي عنهــا ولم تحجــب صاحبهــا. وإن كانــت وأصر عليهــا جــوزي في مقــام النفــس بالمثــل. 

ــا مــن قبيــل الأعــال وإلا فــربّ ســيئة مــن شــخص  والحســنة والســيئة المذكورتــان ههن

تعــادل حســنة مــن غــره، كــا قــال عليــه الســام:

 » حسنات الأبرار سيئات المقرّبين » 
 بوجــود القلــب عنــد الشــهود، وســيئات الأبــرار بظهــور النفــس عنــد الســلوك، وحســناتهم 

بظهــور القلــب، وربّ ســيئة توجــب حجــاب الأبــد كاعتقــاد الــرك مثــاً.

سْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً  } قُلْ إنَِّنِي هَدَانِ رَبِّ إلَِٰ صِاَطٍ مُّ

لَّةَ إِبْراَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن { مِّ

  } قُلْ إنَِّ صَلاتَِ وَنسُُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَتِ لِلَّهِ ربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {

يكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أمُِرتُْ وَأنَاَْ أوََّلُ ٱلْمُسْلِمِيَن {  } لاَ شَِ

ءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلِاَّ عَلَيْهَا  } قُلْ أغََيَْ ٱللَّهِ أبَْغِي رَبّاً وَهُوَ ربَُّ كُلِّ شَْ

رجِْعُكمُْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِاَ كنُْتُمْ فِيهِ  وَلاَ تزَِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرَىٰ ثمَُّ إلَِٰ رَبِّكمُْ مَّ

تخَْتَلِفُونَ { 

 } وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ ٱلأرَضِْ وَرَفَعَ بَعْضَكمُْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 

يعُ ٱلْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ { لِّيَبْلُوكَُمْ فِ مَآ آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَِ
} قــل إننــي هــداني ربّ إلى صراط مســتقيم { إلى طريــق التوحيــد الــذاتي } دينــاً قيــاً { ثابتاً 

أبــداً لا تغــره الملــل والنِحــل ولا تنســخه الشرائــع والكتــب } ملـّـة إبراهيــم { التــي أعــرض 

بهــا عــن كل مــا ســواه بالترقــي عــن جميــع المراتــب مائــاً عــن كل ديــن وطريــق باطــل 
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فيــه شرك مــا، ولــو بصفــة مــن صفــات اللــه تعــالى.

} قل إن صلاتي { أي: حضوري بالقلب وشهودي بالروح } ونسكي {

أي: تقــرّبي أو كل مــا أتقــربّ بــه بالقلــب } ومحيــاي { بالحــق } ومــاتي { بالنفــس كلهــا } 

للــه { لا نصيــب لي ولا لأحــد غــري فيهــا لأني قمــت بــه لــه بالفنــاء فــا وجــود لي ولا لغيري 

حتــى يكــون لي حــظ ونصيــب } ربّ العالمــن { أي: لــه باعتبــار الجمــع في صــورة تفاصيــل 

الربوبيــة } لا شريــك لــه { في ذلــك جمعــاً وتفصيــاً } وبذلــك أمُــرت { أي: أمُــرت أن لا أرى 

غــره في عــن الجمــع ولا في صــورة التفاصيــل حتــى أعمــل لــه كــا وصفنــي تعــالى بقولــه:

} مَا زاَغَ ٱلْبَصَُ وَمَا طَغَىٰ {
]النجــم، الآيــة: 17[ فهــو الآخــر والمأمــور، والــرائي والمــرئي } وأنــا أوّل المســلمين { المنقاديــن 

للفنــاء فيــه بإســام وجهــي لــه باعتبــار الرتبــة في تفاصيــل الــذات وإلا فــا أول ولا آخــر ولا 

مســلم ولا كافــر.

ــذات  ــر ال ــب مســتحيلاً أو غ ــاً { فأطل ــي ربّ ــأنه } أبغ ــذي هــذا ش ــه { ال ــر الل ــل أغ } ق

ــا فيكــون  الشــامل لجميــع الصفــات الــذي هــو الــكل مــن حيــث هــو كل أبغــي متعين

ــوب  ــه مرب ــل صفات ــار تفاصي ــواه باعتب ــا س ــو ربّ كل شيء { وم ــاً } وه ــاً لا ربّ مربوب

} ولا تكســب كل نفــس { شــيئاً } إلاّ { هــو وبــال } عليهــا { إذ كســب النفــس شرك في أفعاله 

تعــالى، وكل مــن أشرك فوبالــه عليــه باحتجابــه } ولا تــزر وازرة وِزْر أخــرى { لرســوخ هيئــة 

وزرهــا فيهــا ولزومــه إياهــا تحتجــب هــي بــه، فكيــف يتعــدّى إلى غيرها.

} وهــو الــذي جعلكــم خلائــف { في أرضــه بإظهــار كمالاتــه في مظاهركــم ليمكنكــم إنفــاذ 

أمــره } ورفــع بعضكــم فــوق بعــض درجــات { في مظهريــة كمالاتــه عــى تفــاوت درجــات 

الاســتعدادات، } ليبلوكــم فيــا آتاكــم { مــن كمالاتــه بحســب الاســتعدادات مــن يقــوم 

ــا  ــلوك طريقه ــي في س ــوم بحق ــن يق ــوم، وم ــن لا يق ــه وم ــا علي ــر منه ــا ظه ــوق م بحق

حتــى يظهرهــا اللــه بإخفــاء صفــات نفســه فيكــون مؤدّيــاً لأمانــات اللــه ومــن لا يقــوم 

فيكــون خائنــاً وتظهــر عليكــم أعمالكــم بحســبها فيترتــب عليهــا الجــزاء معــاً، إمــا بمثوبــة 

الاحتجــاب حالــة التقصــر فيكــون ربـّـك سريــع العقــاب، وإمــا بمثوبــة الــروز والانكشــاف 

فيكــون غفــوراً يســر أفعالكــم وصفــات نفوســكم الســاترة الحاجبة لتلــك الصفــات الإلهية 

والكــالات الربانيــة، رحيــاً يرحمكــم بإظهارهــا عليكــم، واللــه أعلــم بحقائــق الأمــور.
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